الصلاة النارية الفضائل والادلة 


اعداد آصف المدن الجكلى 


الشرف على البحث 


آ/عبد الحكيم ابن عبد الرحیم الکنافلی السعدی 


كلية الدر اسة الاسلامية 
حامعة مر كز الثقافة السنية 


کارنتور, کالکوت, کیرلا, امند 


احتو یات 


الباب الأول الصلاة 

الأبواب والفصول 

الفصلالول: فضائل الصلاة 

الفصل الثاین:مدح البي صليالله عليه وسلم 

الباب الثني التوسل بالبي صلي الله عليه وسلم 
الفصل الأول توسل فيحياة نبي صلي الله عليه وسلم 
الفصل الثاني توسل بنور صلي الله عليه وسلم 
الفصل الثالث إسغفار بالبي صلي الله عليه وسلم 
الفصل الرابع توسل بعد وفات صلي الله عليه وسلم 


الباب الثالث صلا ةالنارية 


الفصل الأول تنحل به العقد 

الفصل اي وتنفرج به الكرب 

الفصل الثالث وقضي به الحوائج 

الفصل الرابع وتدال به الرغائب 

الفصل اخامس وحسن الخواتم 

الفصل السادس ويستقي الغمام بوجهه الکرم 


خاتمة البحث 


المراجع 


56 


V٤ 


۷۸ 


A۲ 


۸۷۵ 


۸۷۵ 


۸٦ 


AV 


الشهادة 
هذا شهادة بأن البحث المعنون الصلاة النارية الفضائل والادلة ثما قام به الفاض 
آصف المد الجكلي تحت اشراف يشوب انه لمقدم تمامه او جزء منه الى ادارة اخرى 
بارك الله فيه وتقبل سعيه وجعله في ميزان حسناته من له حق عليه والله ولي التوفيق 


آ/الد کتور عبد الحكيم بن عبد الرحيم الكانافلي السعدي 


انا آصف الدی الجكلي اصرح بان هذا البحث المكتوب الصلاة النارية 
الفضائل والادلة تعلی تحت اشراف الاستاد الدکتور عبد الحكيم بن عبد الرحیم 
الكانافلي السعدي حفظه الله و رعاه رئيس شون البحث بجامعة مركز الثقافة السنية 
الاسلامي کالکوت ,كيرالا ,افند , وان هذا البحث تحت نتيجة دراستي و التزمت فيه 
الوضوعية حسب طاقتي وم اتقدم به قبل الى اية جامعة اخری على اي عرض 


انا آصف المدي الجكلي مکان : کالکوت 


(الباحث) تاريخ ۲۰۱۷/۰۳/۲۰ 


الشكر والامتنات 


اشكر الله عز وجل اولا على توفيقه علي لهاذا البحث ولا ادري كيف اشكر 
لمشرفي واستاذي وشيخي الدكتور عبد الحكيم بن عبد الرحيم الكانافلي السعدي 
حفظع الله و رعاه و امد الله ظله العلي في خدمة دين الله فهو ارشدی في جميع وجوه 
البحث ونبهني على الاخلال وارشدی هذا بترتیب ونظا جميل 

وياضافة إلى ذلك اشكر لسائر المساعدين من الاساتذة في جامعة مركز الثقافة 
السنية ولأساتدة التي تعلمت عندهم في مدرسة نور اللهدى و كلي السيد الشريف 
الدن جزاهم الله خيرا الجزاء ولا انسي الآن من ساعدین من الشركاء الذين قاموا 
بأنفع عمل والله يتقبل منا ومنهم هذه الخدمات الحميدة والسعي الجليلة وادخلنا 
واياهم في عبادك الصا حين المتقين والحمد الله رب العالمين - آمين 


بسم الله الرحمان الرحيم الحمد الله رب العالین الذي صلى قديما علي نبيه الأمين 
والصلاة والسلام علي سيدنا محمد الذي بشرت به قومها الأنبياء والمرسلون وعلي آله 
وصحبه وعلي جميع المصلين لحبيب قلو هم الي يوم الدين أشهد ان لاله إلاالله وحده 
لاشريك له وأشهدأن محمداصلي وعلي ملة رسول الله صلي الله عليه وسلم رضيت 
بالله رباوبالاسلام دینا وبسيدنا محمد رسولاونبيا. 
( إن الله رکه يصَلُونَ عَلَى اي ا يها الذينَ آمنُوا صلوا عليه رس 
تسلیما) هذه الآية شرف الله با رسوله عليه السلام حياته وموته وذكر منزلته منه 
وطهر با سوء فعل من استصحب في جهته فكرة سوء أو في أمر زوجاته ونحو ذلك 
والصلاة من الله رحمته ورضوانه ومن الملائكة الدعاء والاستغفار ومن الأمة الدعاء 
والتعظيم لأمره ۱ هذه الآية شرف الله يما رسوله عليه السلام حياته وموته وذكر 
منزلته منه وطهر يما سوء فعل من استصحب في جهته فكرة سوء أو في أمر زوجاته 
ونحو ذلك ومعني وشرفه اي مدح ومعني والذكر قال تعالي وَرَفَعْمَا لك ذكرك' 
صلاة المؤمنين الدعاء والذكر مثلا الصلاة النارية قال صاحب خز ينة الأسرار 
(ومن الصلاة اجر بات)الصلاة التفر يجية القرطببية ويقال لما عند المغاربة الصلوة 
النارية لأهم إذا أرادواتحصيل المطلوب أو دفع المر هوب بجتمعون في مجلس واحد 
ويقرأرون هذه الصلوة النارية بهذا العدد ‏ 4 4 4" 


٠‏ ادن المتضود 


خزينة الأسرار " 


الباب الأوّل : باب الصلاة 


الفصل الأوّل: فضائل الصلاة 


الفصل الثایین : مدح النبي صلى الله عليه وسلم 


الفصل الأول: فضائل الصلاة 


الصلاة لغة واصطلاحا 


والصلاة وهی لغة الدعاء والرحمة والثناء والبركة والكرامة والذكر ان الله 
وملئكته يصلون علي النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة من 
الله رحتمته ورضوانه ومن الملائكة الدعاء والاستغفار ومن الأمة الدعاء والتعظيم لأمره" 


قال الامام الحليمي فإذا قلنا اللهم صل على محمد فإنما نريد اللهم عظم محمد 
في الدنيا لإعلاء ذكره واظهار دينه وإبقاء شريعته وني الآخرة يستشفع لأمته واحذال 
اجره وإبداء فضله الأولين والآخرين المقام المحمود وتقدبمه على كافة المقربين بشهود 
فالأولى ليقال على سائر الأديان وبإعطاء الله اياه كل ما يحتاج اليه ترقى دينه غليه 
عطف آله وأزواجه وذريته عليه فاته لامنع أن بجعي عن أبي العالية أظهر فإنه يحصل به 
استعمال لفظ الصلاة بانسبة إلى الله وإلي ملائكته وإلي المؤمنين بععني الوحد * 


' الروح البیان ۲۵۹ :۷ 
درر الفو اند * 


قال المحلي رحمه الله القصود با الصلاة علي البي صلي الله عليه وسلم التقرب الي الله 
تعالي بامتئال أمره وقضاؤ حق النبي صلي الله عليه وسلم والتبعوا ابن عبد السلام 
فقال ليست صلا تنا علي النبي صلي الله عليه وسلم شفا عة له فان مثلنا لايشفع لثله 
الرح البیان" 

إل الله وملائكته يصلون على البي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 
(۵۰) 1 

قال البخاري: قال أبو العالية: صلاة الله: ناژه عليه عند الملائكة, وصلاة اللانکة: 
الدعاء. وقال ابن عباس: يصلون: يبركون. هكذا علقه البخاري عنهما )١(‏ . 

وقد رواه أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن آنس عن أبي العالية كذلك. وروي مثله 
عن الربيع أيضا. وروى علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس كما قاله سو ای رواهما ابن 
أي حاتم ' 

وقال أبو عيسى الترمذي: وروي عن سفيان الغوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: 
صلاة الرب: الر هم وصلاة الملائكة: الاستغفار. 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو الأودي» حدثنا وكيع» عن الأعمش» عن عمرو بن 
مرة» قال الأعمش عن عطاء (۲) بن أبي رباح [ إن الله وملائکته يصلون على البي ) 
قال: صلاته تبارك وتعالى: سبوح قدوس. سبقت ر هتي غضبي. 

والقصود من هذه الآية: أن الله سبحانه آخبر عباده عنزلة عبده ونبيه عنده في اللا 
الأعلی. بأنه يفني عليه عند الملائكة القربین. وأن الملائكة تصلي علیه. ثم آمر تعالى أهل 


"الرح البیان:۱۷۰:۷ 
البخاري: ۰ 1:۱۲ 


العام السفلي بالصلاة والتسليم علیه, ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي 
والسفلي جميعا. 

وقد قال (۳) ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين, حدثنا أحتمد بن عبد الرحمن, حدثني 
أبي» عن أبيه» عن آشعث بن إسحاق» عن جعفر - يعني: ابن المغيرة -عن سعيد بن 
جبیر. عن ابن عباس: أن بني إسرائيل قالوا لموسى عليه السلام: هل يصلي ربك؟ 
فناداه ربه: يا موسی سألوك: "هل يصلي ربك؟" فقل: نعم انا أصلي أنا وملائكتي 
على أنبيائي ورسلي. فأنزل الله عز وجلء على نبيه صلى الله عليه وسلم: [ إن الله 
وملائكته يصلون على البي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) ". 

وقد آخبر أنه سبحانه وتعالى )٤(‏ » يصلي على عباده المؤمنين في قوله تعالى: [ يا أيها 
الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا . هو الذي يصلي عليكم 
وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما ] [الأحزاب :6۱ - 
۳ وقال تعالى: [ وبشر الصابرين ره . الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وان 
إليه راجعون . آولئك عليهم صلوات من ریم ورحمة وأولئك هم الهتدون 1 [البقرة: 
۱۹۷-۵ 


والمقصود من هذه الآيةأن الله سبحا نه آخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في 
الملأالأعلي باثه يثني عليه عنده الملائكة القرّبین آاللانكة تصلي عليه ثم أمر تعلي أهل 
العام اسّفل بالصلاة وتسليم عليه ليجمع الثنا ء عليه من أهل العالمين واسّفلي جميعا ^ 
وعن ابي هريرةقال صلي الله عليه وسلم من صلی على عند قبرى معته ومن صلى 


"الرح البیان:۱۷۰:۷ 
ید کثیر :1 : 6۱۷ ۶ 


وعن اوس بن أوس رفعه في فضل يوم اطمعة فأكثرواعلي من الصلاة فيه فان صلي 
تكم معروضة علي قالو يارسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت؟قال إن 


الله حرّم علي ارض أن تأكل أجساد الأنبيائ” 


فضائل الصلاة 


وعن ابي بكر رضي الله عنه: أكثروا الصلاة على فان الله وکل بى ملكا عند 
قبرى فإذا صلى على رجل من أمتى قال لى ذلك الملك يا محمد إن فلان بن فلان صلى 
عليك الساعة (الديلمى عن أبى بك '' 

لصلاة نبي صلي الله عليه وسلم فضائل كثيرة كمافي الحديث والإجماع مامن 
مؤمن صلي اعلي الانضر به قلبه ونور هالله عزوجل ومن صلي علي محمد صلي الله 


أكثروا الصلاة على فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه عشرا (ابن النجار 
عن أنس) 


العجم الک 
'' الدرّالمنضود: ۱۵۹ 


أخرجه ابن النجار فى ذيل تاريخ بغداد (۱۲۹/۲) . وأخرجه أيضا : ابن 
القيسرابئ فى تذكرة الحفاظ (۱۳۱/۶). وابن الغطريف فى جزئه (ص ۰۹۰ رقم 
۷) . 

۵ - آکنروا الصلاة على فاما زكاة لكم (آبو يعلى عن أبى هريرة) 
[الناوی] 

آخرجه آبو یعلی (۱ ۲۹۸/۱ ۰ رقم ۶۱6) مطولا . قال امیثمی (۱44/۲) 

وللحدیث آطراف آخری منها : "صلوا على فان صلاتکم على زكاة لکم" . 

5 - آکنروا الصلاة على فى الليلة الزهراء والیوم الأزهر فان صلاتکم 
ُعْرَضُ على ""(الطبراین فى الأوسط عن أبى هربرة) 

أخرجه الطبرابئ فى الأوسط (۸۳/۱ رقم ۲۶۱) قال افیئمی )١59/7(‏ : فيه 
عبد المنعم بن بشير الأنصارى وهو ضعيف . 

حدثنا علي بن حجر حدثنا اماعیل بن إبراهيم عن ليث عن عبد اله بن الحسن 
عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدقا فاطمة الكبرى قالت : كان رسول الله صلى الله 
عليه و سلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك واذاخرج صلى على 


E 5‏ 1 ع ر ؟ ١‏ 
محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك 


ألاإن أوالتاس بي يوم القيمة أكثر هم علي صلي ة 


الدرالمنضود۵۰ 11 
الدّرالمنضود:ه7؟ ١"‏ 


قال الرح البيان: عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال : بينا أنا أطوف بالبيت إذ 
رأيت رجلا لا رفع قدما آلا وهو يصلي على النبي عليه السلام فقلت : يا هذا إنك 
تركت التسبيح والتهليل وأقبلت بالصلاة على البي عليه السلام فهل عندك في هذا 
شيء؟ فقال : من أنت عافاك الله فقلت : أنا سفيان الثوري فقال : لولا أنك غريب في 
أهل زمانك لا أخبرتك عن حالي ولا آطلعتك على سري ثم قال : خرجت آنا وأبي 
حاجين إلى بيت الله الحرام حتى إذا كنا في بعض المنازل مرض أبي ومات واسود وجهه 
وازرقت عيناه وانتفخ بطنه فبكيت وقلت : إناوإنا إليه راجعون مات أبي في أرض غربة 
هذه الموتة فجذبت الازار على وجهه فغلبتني عيناي فنمت فاذا أنا برجل لم أر أجل منه 
وجها ولا أنظف ثوباً ولا أطيب ريحاً فدنا من أبي فكشف الإزار عن وجهه ومسح على 
وجهه فصار أشد بياضاً من اللبن ثم مسح على بطنه فعاد كما كان ثم أراد أن ينصرف 
فقمت إليه فأمسكت بردائه وقلت : يا سيدي بالذي أرسلك إلى أي رحمة في أرض 
غربة من أنت؟ فقال : أو ما تعرفني؟ أنا محمد رسول الله كان أبوك هذا كثير المعاصي 
غير أنه كان يكثر الصلاة علي فلما نزل به ما نزل استغاث بي فأغنته وأنا غياث لمن 
يكثر الصلاة علي في دار الدنيا فانتبهت فاذا وجه أبىي قد ابيض وانتفاخ بطنه قد 
۱۳ 

جزء : ۷ رقم الصفحة : ۱۳۱ 

يا من يجيب دعا الضطر في الظلم 

يا كاشف الضر والبلوى مع السقم 


شفع نبيك في ذلي ومسكنتي 


" الرح البیان:۰ ۷:۱۷ 


واستر فإنك ذو فضل وذو كرم 

قال كعب بن عجرة رضي الله عنه : لما نزل قوله تعالى : يا ابا الَذِينَ عَامَنُوا صلا 
عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تَسْلِيمًا] قمنا إليه فقلنا أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة 
عليك يا رسول الله قال : "قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد" كما في "تفسير التيسير" وهي 
الصلاة التي تقرأ في التشهد الأخير على ما هو الأصح ذكرها الزاهدي رواية عن 
حمد. 


والعنی اللهم صل على محمد صلاة كاملة كما دل عليه الإطلاق“'. 


وقوله وعلى آل محمد من عطف الجملة أي : وصل على آله مثل الصلاة على إبراهيم 
وآله فلا يشكل بوجوب کون المشبه به أقوى كما هو الشهور ذكره القهستایی ". 

وقال في "الضياء المعنوي" : هذا تشبيه من حيث أصل الصلاة لا من حيث المصلى 
عليه لأن نبينا أفضل من إبراهيم فمعناه اللهم صل على محمد بمقدار فضله وشرفه 
عندك كما صليت على إبراهيم بقدر فضله وشرفه وهذا كقوله تعالی : (فاذکروا الله 
كذِكْر کم ءابَاءكم] (البقرة : ۲۰۰) يعني : اذكروا الله بقدر نعمه وآلائه عليكم كما 
تذكرون آباءكم بقدر نعمهم عليكم وتشبيه الشيء بالشيء يصح من وجه واحد وان 
كان لا يشبهه من كل وجه كما قال تعالى : إن مَثل عیسّی عند الله كمثل ءادم) 


(آل عمران : )9٩‏ من وجه واحد وهو تخليقه عيسى من غير أب انتهى (ودر شرح 


* البخاري:۰ 1:۱۲ 
" البخاري:۰ 1:۱۲ 


مشكاة مذكوراست كه تشبيهي كه در كما صليت واقع شده نه ازقبيل الحاق ناقص 


است بكامل بلكه ازباب بيان حال ما لا يعرف است بما يعرف يعنى بسبب نزول 
۲۲۵ 


قال القر طي:آیت (قالوا أَتَعْجَبينَ من أَمْرٍ الله رَحْمَتْ الله وتركائه علیک) 
(هود : ۷۳ درود إبراهيم وآل أوميان أهل ايمان اشتهار تام داشت وڅه دانسته 
بودندكه خداى بر ابراهيم درود وبركت فرستاده س حضرت يغمبر فرمودكه 
ازخداى درخواهيدكه فرستد بر من صلوانيَ مشهور ومعروف مانند صلوات ابراهيم 


و کو یند کاف در " کما" برای تا کید وجود آیدنه برای قرآن دروقوع نانکه ۱ ١‏ 


قال اب نو حجر وجاءة امرأة الي حسن البصري فقالت تو فيت لي بنت زأرید 
أراها في النوم فأمرها أن تصلي أربع ركعات بعد الصلاة العشاء تقرأ في كل ركعة 
الفاتحة الهاكم التكثر مرّة ثم تصطجج وصلي علي البي صلي الله عليه وسلم إلي أن 
تنام ففعلت فرأ أا في أقبح العزاب وأشدّه فا نتبهت وجاءت الحسن فأمرها لعل الله 
عزوجل يعف عنها ونام الحسن تلك اليلة فرأي امرأة فيأحسن النعيم فقالت له آتعر 
فني أب بنت تلك الر أة التي أمر قا با لصلاة علي محمد صلي الله عليه وسلم فقا ل 
ها إن أمك قد وصفت حالك بغير الرؤية فقالت هو كما قالت هو كما قالت قال فبما 
ذا بلغت هذه ماز لة ؟ قالت كنا سبعين الفا في العقو بة فعبر رجل من الصا لين علي 
قبورنا وصلي علي النبي صلي الله عليه وسلم مرة وجعل وا بها لنا فقبلها الله عزوجل 
منه وأعتقنا كلنا من تلك العقوبة ببر كة وبلغ نصبي ما قد رأيته وشاهد ته 


الدرالنضود: كه ۱۷.۰ 


القرطبي:۵ ۱:۲۰ 
" الدرالمنضرد۰ ۱۵۹ 


قال سنن النسائ:- وفيه النفخة أي الثانية وفيه الصعقة الصوت الحائل يفزع له 
الإنسان والمراد النفخة الأولى أو صعقة موسى عليه الصلاة و السلام وعلى هذا 
فالنفخة يحتمل الأولى أيضا فأكثروا علي من الصلاة فيه تفريع على کون الجمعة من 
أفضل الأيام وقوله صلاتكم الخ تعليل للتفريع أي هي معروضة على كعرض الهدايا 
على من أهديت إليه فهي من الأعمال الفاضلة ومقربة لكم إلى كما يقرب الهدية 
الهدي إلى المهدي إليه وإذا كانت بمذه المثابة فينبغي اكثارها في الأوقات الفاضلة فان 
العمل الصالح يزيد فضلا بواسطة فضل الوقت وعلى هذا لا حاجة إلى تقييد العرض 
بيوم الجمعة كما قيل قالوا الخ لا بد ها هنا أولا من تحقيق لفظ أرمت ثم النظر في 
السؤال والجواب وبيان انطباقهما فأما آرمت فبفتح الراء كضربت أصله آرمت من أرم 
بتشدید الميم إذا صار رميما فحذفوا إحدى الميمين كما في ظلت ولفظه اما على 
الخطاب أو الغيبة على أنه مستند إلى العظام وقیل من أرم بتخفيف الميم أي فني وكثيرا 
ما يروىبتشا الیم"" والخطاب فقيل هي لغة ناس من العرب وقيل بل خطأ والصواب 
سكون التاء لتأنيث العظام أو آرمت بفك الادغام وأما تحقيق السؤال فوجهه أنهم 
فهموا عموم الخطاب في قوله فان صلاتكم معروضة للحاضرين ولن يأنٍ بعده صلى 
الله تعالى عليه وسلم ورأوا أن الموت في الظاهر مانع عن السماع والعرض فسألوا عن 
كيفية عرض صلاة من يصلي بعد الوت وعلى هذا فقولهم وقد أرمت كناية عن الوت 
والجواب بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله حرم الخ كناية عن كون الأنبياء 
أحياء في قبورهم أو بيان لما هو خرق للعادة المستمرة بطريق التمثيل أي ليجعلوه 
مقيسا عليه للعرض بعد الموت الذي هو خلاف العادة الستمرة ويحتمل أن المانع من 
العرض عندهم فناء البدن لا جرد الموت ومفارقة الروح البدن لجواز عود الروح إلى 
البدن ما دام سلما عن التغيير الكثير فأشار صلى الله تعالى عليه وسلم إلى 


*' سنن اللسایم:۲:۱۹۷ 


قال السنن النسائ:بقاء بدن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذا هو ظاهر السؤال 
واخواب بقي أن السؤال منهم على هذا الوجه يشعر بأهم ما علموا أن العرض على 
الروح انجرد ممكن ( الستن النسا)؟ 

هيع الناس في المشاهد والساجد لا يخفى ذلك على أحد من له آدین مسكة من عقل 
ودين» ويرون أن من شروط الجمعة تقدم خطبتين ومن شرط صحتهما حمد الله 
والصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز 
وجلء ويقول الخطيب منهم في الخطبة الأخيرة: واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ 
فيه بنفسه فقال تعالى: إن الله وله يُصَلُونَ عَلَى الي يا يها لين آمَنُوا صَلُّوا 
عَلَيِْ وَسَلْمُوا تسليما) اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه 
الأنور والجبين الأزهرء وإذا كان هذا مذهبهم واعتقادهم. فكيف يقولون انه شرك 
بالله ویقتلون من يتلفظ اء وأن الربابة في بيت الزانية أقل انا من الصلاة والتسليم 
على حمد. فهل یقول هذا أحد یمن بالله واليوم الآخر؟ ومن كان لا يستحي قال ما 
يشتهي» وفي الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إن ما أدرك الناس 
من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت" وقد ذكر الشيخ الإمام حسين بن 
غنام في تاريخه روضة الأفكار جوابا لبعض المعترضين على الشيخ محمد سرجه الله- لما 
قال ومن ذلك أنه كان يكره الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ويتأذى من 
سماعهاء وينهى عن اجهر يما على المنابر ويؤذي من يفعلهء ومنه الإتيان يما على المنابر 
ليلة الجمعة, فقال رحمه الله-: 


وأما قوله: وأبطل الصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في يوم الجمعة 
وليلتها فهذا الكلام على بشاعة لفظه فيها إجام وإيهام وتشنيع بظاهره عند العوام قال 


ا النسای: ۳۰۹۱ 


:وتنفير شم عن توحيد الملك العلام فان الشيخ -رحمه الله- لم ينه عن ذلك ولم یبطله 
لا الفعل الذي يفعل في كثير من البلدان وقد آبطله جماعة من الأعیان؛ وأنكره جع من 
نقاد هذا الشأن, وقالوا: لا يتقرب به إلى الله تعالى ولا يدان؛ لأنه بدعة محضة أظهرها 


في مقام العبادة الشیطان» وآشرب حبها من هو في اخماقة والتعصب 


آکثیرو علي من الصلاة في كل يوم جمعة فان صلاة أمتي تعرض علي في کل يوم جمعة 
ومن كان أكثرهم علي صلاة كان أقر هم مني منزلة رالسنن الكبر)94 4 ۲۳:۲ 

قال اجمع الكبر:أكثرو الصلاةعلي في ليلة الزهراء واليوم الأزهر فان صلاتكم تعرض 
علي (اجمع الكبر)' ۲۳۰۲ 


قال إبنو حجر:(والصلاة علي رسول الله صلي الله عليه وسلم)ني يومها وليلتها للأخبار 
الصحيحة الامرة بذالك والناصة علي ما فيه من عظيم الفضل والثواب كما بينتها في 
كتابي (الدرر)ويؤخذ منها أن الاکنار منها أفضل منه بذكر أوقرآن ۸ يرد بخصوصه 
(تحفة) :47 :7 

قال شروائ:قال أبوطلب المكي وأقل ذالك ثلث مئة مرة وروي الدر قطنب عنأبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال من صلي علي يوم الجمعة نا 
نين مرة غفر له ذنوب نما نين سنة قيل يارسول الله كيف الصلاة عليك قال تقول 
اللهم صلي علي محمد أبدك ونبيك ورسولك البي الأمي وتعقد واحدة قال الشيخ آبو 


عبد الله العمان إنه حديث حسن"" 


'"السنن الکبر ٩۰‏ 4 ۳۰۲ 


تحفة:شرواني:۸ ۲:۷ 


5 #قال أسقلانيس: - قوله في بعض طرقه ومن يجترئ ان يكلمه الا أسامة 
بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه و سلم وكانوا يسمون أسامة حب رسول الله 
صلى الله عليه و سلم بكسر المهملة أي محبوبه لما يعرفون من مترلته عنده لأنه كان 
يحب أباه قبله حتى تبناه فكان يقال له زيد بن محمد وأمه أم امن حاضنة رسول الله 
صلى الله عليه و سلم وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول هي أمي بعد أمي 
وكان يجلسه على فخذه بعد ان كبر كما سیأین في مناقب الحسن عن قريب 


۷ - قوله حدثنا الحسن بن محمد هو الزعفرایی وأبو عباد هو یجی بن 
عباد الضبعي البصري والراد بالاجشون عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة قوله ليت 
هذا عندي أي قريبا مني حتى أنصحه وأعظه وقد روي بالباء الموحدة من العبودية 
وكأنه على ما قبل كان اسود اللون قوله قال له انسان لم اقف على اسمه قوله لو رآه 
رسول الله صلى الله عليه و سلم لأحبه انما جزم بن عمر بذلك لما رأى من محبة النبي 
صلى الله عليه و سلم لزيد بن حارثة وأم أبمن وذريتهما فقاس بن أسامة على ذلك 
(فتح الباري)۸۸: ۲۳۷ 

۸ - قرابة البي صلی الله عليه و سلم يريد بذلك من ینسب إلى جده 
الأقرب وهو عبد الطلب من صحب النبي صلی الله عليه و سلم منهم أو من رآه من 
ذکر وانثی وهم علي وآولاده واحسن والحسين ومحسن وأم کلثوم من فاطمة علیها 
السلام وجعفر وأولاده عبد الله وعون ومحمد ويقال انه كان عفر بن أبي طالب بن 
امه امد وعقيل بن أبي طالب وولده مسلم بن عقيل وحمزة بن عبد الطلب وأولاده 
يعلى وعمارة وامامة والعباس بن عبد المطلب وأولاده الذكور عشرة وهم الفضل 


وعبد الله وقئم وعبيد الله والحارث ومعبد وعبد الرحمن وکثیر وعون وتمام قال 


''فتح الباري:۷:۸۸ 


۳۱ 


أسقلابي:وفيه يقول العباس توا بتمام فصاروا عشره يارب فاجعلهم كراما بررة ويقال 
ان لكل منهم رواية وكان له من الاناث أم حبيب وامنة وصفية وأكثرهم من لبابة أم 
الفضل ومعتب بن أبي لهب والعباس بن عتبة بن أبي لهب وكان زوج امنة بنت العباس 
وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب وأخته ضباعة وكانت زوج المقداد بن الأسود وأبو 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابنه جعفر (فتح البار):۲*۷:۸۸ 

قال الشفعي في الأم والأصحاب: وتستحب صلاة علي النبي صلي الله عليه 
وسلم عند الذبه وفيه وجه شاذلأبي هرير لاتستحب ولاتكره والمذهب الأل 
(اجموع):۹ ۹۹:۷" 


هذا تاد ضعيف ؛ لضَعف زبّان بن فاند البَصّري . والرواي عند. 


- باب ما جاء فیمن ترك الذکر أو الصلاة على البي صلی الله عليه وسلّم في 


شيء من آحواله 


- 
0 


EER عن جابر , رضي اللَهُ عَنْهُ , قال‎ ٠ 
TY قرغ نم تقرّقوا عَنْ غَيْر ذکر الله وَصَّلاَةٍ عَلَى‎ 


٤وہ‏ + مه 
أت ا 
۰ 
س 
72 
4 4 


6 
ا 


فلت : رَوَاهُ النَسَائِيُ » في عَمْل الْيَوْم وَاللَْلَهِ من طریق الطْيّالِسِيَّ ‏ به. 


'فتح البا ري:۷:۸۸ 
" المجموع: ٩:۷‏ 


۲ 


قال الخيرة ال مهرة:هدا إستاد رواته ثقات , وله شاهد من حدیث آبي هريرة › رواه 
البرار في مسنده , و آبو داود , والترمذي وصححه , ابن حبّان في صحیحه(ایحاف 


الخيرة الهر):۸۳ ٩:۳‏ 


وقال استخاق بْنْ رَاهَوَيِْ : ابا ية بْنْ الوَلِيدٍ , حدئنا الحکم بْنْ عَبْدٍ الله 
اللي » حَدَئني الزهري ‏ قال : أتي بو بكر الصديق بفراب وافر الْجَتَاحَيّن » فقال : 
سَمِعْت رَسُول الله صلی الله عليه وسلم تقول : ما صِيدَ ید . ولا عْضَّدَتَ عطاق 
ولا فطعت وَشِيجَةٌ الا بقل ااشنبیح » نم حکی عن الْغراب. 

هذا مُعْصَل » أو مُرْسَل » وَالْحَكَمْ صَعِيف بالمرة "۲ 


کثیر » عن مخخول . عن وائلة بن الأملقع , رضي الله عَنْهُ » قال : قال 
صلی الله عليه وسلم :اما قوم جَلَسُوا في مجلس ثم یقومُوا من قبل آن يذ کروا الله 
ویْصلوه على اي صلّی الله عليه وسَلّم . كان ذلك المجلس علَهم يوم القامة. 
مر ور ۲۷ 


روت 


سول ال 


هذا سا صَعِيفٌ ؛ لِصَعْف یوسّف بن عطي :قال أبنو حجر- وقال أَبُو يعلى 
عَنْ آلس بْن مالك » قال : قال رَسُول الله صَلَى الله عليه وسّلم : ان الشَيْطَانَ وَاضِعْ 
خَطْمَهُ عَلَى قلب ابن آدَمَّ » فان ذکرّ الله عر وَجَلَ تس » وان نسي القم لب 
فذلت الْوَسْوَاسُ الام“ ۲۸ 


" الخيرة المهرة:1:۳۸۳ 
وين 
" الدمنضود: ۲۳۷ 


الح 


قال إيحاف :رَوَاه ابن أبي الدنيًا » واليَهَقي . من طريق زیاد بن عبد الله النميري » وهو 


اا 4 ا 


5-1 
تم بر م هم 


۳ م ل o‏ ر ۳۹ 24 4 ر 9 

ضعية ۹ ضعفه بحیی بن معان 2 وأبو دود 2 والذهبی 

یچ د ° 0 4 ۰72 سم E‏ م و 2 لاه تر 28 عر 
وَذكرةُ ابن حبان في الثقات وفي الضعفاء . وقال : مُنكرٌ الحَدِيث يَرُوي عن أئس 


8 ره و 


آشیاء لا ثننبه آحادیث الثقات , ترکه ابْنْ معن ‏ الْتَهّى. 
بد Al‏ مه Er‏ ا و 6 عر و ۰ ۲۹ 
خطمه بفتح الخاء المعجّمّة وسكون الطاء المهملة هو فمه.(إيجاف):۳۸۳:“ 


( قوله باب قوله إن الله وملاتکته يصلون على البي الآية ) 

كذا لأبي ذر وساقها غيره إلى تسلیما قوله قال آبو العالية صلاق الله ثناژه عليه عند 
الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء آخرجه بن أبي حاتم ومن طريق آدم بن أبي ایاس حدثنا 
أبو جعفر الرازي عن الربيع هو بن أنس بذا وزاد في آخره له قوله وقال بن عباس 
يصلون يبركون وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن بن عباس في قوله 
يصلون على النبي قال يبركون على النبي أي يدعون له بالبركة فيوافق قول أب العالية 
لكنه أخص منه وقد سئلت عن إضافة الصلاة إلى الله دون السلام وأمر المؤمنين بما 
وبالسلام فقلت يحتمل أن يكون السلام له معنيان التحية والانقياد فأمر به المؤمنون 
لصحتهما منهم والله وملائكته لا يجوز منهم الانقياد فلم يضف إليهم دفعا للإيهام 
والعلم عند الله قوله لنغرينك لدسلطنك كذا وقع هذا هنا ولا تعلق له بالآية وان كان 
من جملة السورة فلعله من الناسخ وهو قول بن عباس ووصله الطبري أيضا من طريق 
علي بن أي طلحة عنه بلفظ لدسلطنك عليهم وقال آبو عبيدة مثله وكذا قال السدى 


۰٩‏ - قوله سعيد بن يحبى هو الأموي قوله قبل يا رسول الله أما السلام عليك 


فقد عرفناه في حديث أبى سعيد الذي بعد هذا قلنا يا رسول الله والمراد بالسلام ما قال 


٩۰۳۸۳۰فاحیا‎ 


۲ 


النسائ:علمهم إياه في التشهد من قوم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته 
والسائل عن ذلك هو كعب بن عجرة نفسه أخرجه بن مردويه من طريق الأجلح عن 
الحكم بن أي ليلى عنه وقد وقع السؤال عن ذلك أيضا لبشير بن سعد والد النعمان 
بن بشير كذا وقع في حديث أنبي مسعود عند مسلم بلفظ أتانا رسول الله صلى الله 
عليه و سلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي 
عليك فكيف نصلي عليك وروی الترمذي من طريق يزيد بن أبي زيادة عن عبد 
الرهن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال لما نزلت إن الله وملائكته الآية قلنا يا 
رسول الله قد علمنا السلام فكيف الصلاة قوله فكيف الصلاة عليك في حديث أبي 
سعيد فكيف نصلي عليك زاد أبو مسعود في روايته إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا 
أخرجه أبو داود والنسائي وبن خزيمة وبن حبان هذه الزيادة قوله قولوا اللهم صل 
على محمد ( 

( قوله باب قوله إن الله وملائكته يصلون على البي الآية ) ۲ 

كذا لأبي ذر وساقها غيره إلى تسليما قوله قال أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند 
الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء أخرجه بن أبي حاتم ومن طريق آدم بن أي إياس حدثنا 
أبو جعفر الرازي عن الربيع هو بن أنس بذا وزاد في آخره له قوله وقال بن عباس 
يصلون يبركون وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن بن عباس في قوله 
يصلون على النبي قال يبركون على البي أي يدعون له بالبركة فيوافق قول أب العالية 
لكنه أخص منه وقد سئلت عن إضافة الصلاة إلى الله دون السلام وأمر المؤمنين يما 
وبالسلام فقلت يحتمل أن يكون السلام له معنيان التحية والانقياد فأمر به المؤمنون 
لصحتهما منهم والله وملائكته لا يجوز منهم الانقياد فلم يضف إليهم دفعا للإيهام قال 


ات النسای۰ ۰۳۰۹۱ 


قال عمدة القاري:والعلم عند الله قوله لنغرينك لنسلطنك كذا وقع هذا هنا ولا تعلق 
له بالآية وان كان من ججملة السورة فلعله من الناسخ وهو قول بن عباس ووصله 
الطبري أيضا من طريق علي بن آيي طلحة عنه بلفظ لنسلطنك عليهم وقال آبو عبيدة 
منله وكذا قال السدى 


8 - قوله سعيد بن بجی هو الأموي قوله قيل يا رسول الله أما السلام عليك 
فقد عرفناه في حديث أني سعيد الذي بعد هذا قلنا يا رسول الله والمراد بالسلام ما 
علمهم إياه في التشهد من قوهم السلام عليك أيها البي ورحمة الله وبركاته والسائل 
عن ذلك هو كعب بن عجرة نفسه أخرجه بن مردويه من طريق الأجلح عن الحكم بن 
أبي ليلى عنه وقد وقع السؤال عن ذلك أيضا لبشير بن سعد والد النعمان بن بشير 
كذا وقع في حديث أبي مسعود عند مسلم بلفظ آنانا رسول الله صلى الله عليه و سلم 
في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك فكيف 
نصلي عليك وروى الترمذي من طريق يزيد بن أبي زيادة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن كعب بن عجرة قال لا نزلت إن الله وملائكته الآية قلنا يا رسول الله قد علمنا 
السلام فكيف الصلاة قوله فكيف الصلاة عليك في حديث أيي سعيد فكيف نصلي 
عليك زاد أبو مسعود في روايته إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا أخرجه آبو داود 


والدسائي وبن خزيمة وبن حبان يمذه الزيادة قوله قولوا اللهم صل على محمد وعلى 


الخامس فيه الإعلام للناس بموت أحد من المسلمين لينهضوا إلى الصلاة عليه السادس 
فيه جواز الصلاة على قبر الميت قال أصحابنا إذا دفن الميت وم يصل عليه صلى على 
قبره ما لم يعلم أنه تفرق كذا في ( المبسوط ) وهذا يشير إلى أنه إذا شك في تفرقه 
وتفسخه يصلي عليه وقد نص الأصحاب على أنه لا يصلى عليه مع الشك في ذلك 


ذكره في ( المفيد ) و المزيد ) وبقولنا قال الشافعي وأحمد وهو قول عمر وأبي موسى 


۳۹ 


وعائشة وابن سيرين والأوزاعي ثم هل يشترط في جواز الصلاة على قبره كونه مدفونا 
بعد الغسل فالصحيح أنه يشترط وروی ابن سماعة عن محمد أنه لا يشترط وقال 
صاحب ١‏ الهداية ) ويصلى عليه قبل أن يتفسخ والعتبر في ذلك أكبر الرأي أي غالب 
فإن كان غالب الظن أنه تفسخ لا يصلي عليه وإن كان غالب الظن أنه لم يتفسخ 
يصلي عليه وإذا شك لا يصلي عليه وعن أي يوسف يصلي عليه إلى ثلاثة أيام وبعدها 
لا يصلي عليه لأن الصحابة كانوا يصلون على البي إلى ثلاثة أيام' " 


باب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) 


أنفسهم فلهذا أطلق وم يقيد 


AV €‏ - حدثني ( إبراهيم بن المنذر ) حدثنا ( محمد بن فليح ) حدثنا أيي عن ر هلال 
بن علي ) عن ( عبد الرحمان بن أبي عمرة ) عن ( أبي هريرة ) رضي الله عنه عن النبي 
قال ما من مؤمن إلا وآنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرؤوا إن شنتم البي أولى 
ضياعا فليأتني وأنا مولاه 

باب إن الله وملائكته يصلون على البي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 
(الأحزاب8؟ ) 

أي هذا باب في قوله عز وجل إن الله الآية وعند أبي ذر إلى قوله على البي الآية وغيره 
ساق إلى آخر الآية وشرف الله هذه الآية رسوله وذكر مزلته منه يصلون أي يثنون 


ويتر مون عليه والظاهر أنه تعالى يترجم عليه والملائكة يدعون ويستغفرون له فيكون 


' 'عمدة القاري:۱۹:۱۱۱ 


۳۷ 


إطلاقا للفظ المشترك على معنيين مختلفين وهو الصحيح وعن ابن عباس يبركون على 
ما يجي ء 


قال أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء 


مطابقته للترجمة ظاهرة ومحمد بن فليح يروي عن أبيه فليح بن سليمان عن هلال بن 
علي وهو هلال بن أي ميمونة ويقال هلال بن أبي هلال ويقال ابن أسامة الفهري 
المديني والحديث مر في كتاب الاستقراض في باب الصلاة على من ترك دينا 

قوله من كانوا كلمة من موصولة وكان تامة وفائدة ذكر هذا الوصف التعميم 
للعصبات نسبية قريبة وبعيدة قوله ضياعا بفتح المعجمة العيال الضائعون الذين لا شيء 
شم ولا قيم لهم والمولى الناصر وقد مر الكلام بأكثر منه في الباب المذكور 

- 


( باب ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ١‏ الأحزابه ) أعدل ) 


واخرج البيهقي عن جابر نحوه من قوله بسند ضعيف قوله كما صليت على آل 
إبراهيم اشتهر السؤال عن موقع التشبيه مع ان المقرر ان المشبه دون المشبه به والواقع 
هنا عكسه لان محمدا صلى الله عليه و سلم وحده أفضل من آل إبراهيم ومن إبراهيم 
ولا سيما قد اضيف إليه آل محمد وقضية كونه أفضل ان تكون الصلاة المطلوبة أفضل 
من كل صلاة حصلت أو تحصل لغيره وأجيب عن ذلك بأجوبة الأول انه قال ذلك 
قبل ان يعلم انه أفضل من إبراهيم وقد اخرج مسلم من حديث أنس ان رجلا قال 
للبي صلى الله عليه و سلم يا خير البرية قال ذاك إبراهيم أشار إليه بن العربي وايده 


۳۸ 


بأنه سأل لنفسه التسوية مع إبراهيم وأمر أمته ان يسألوا له ذلك فزاده الله تعالى بغير 
سؤال ان فضله على إبراهيم وتعقب بأنه لو كان كذلك لغير صفة الصلاة عليه بعد ان 
علم انه أفضل الثاني انه قال ذلك تواضعا وشرع ذلك لأمته ليكتسبوا بذلك الفضيلة 
الثالث ان التشبيه انما هو لاصل الصلاة بأصل الصلاة لا للقدر بالقدر فهو كقوله تعالى 
انا اوحينا إليك كما أو حينا إلى نوح وقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 
من قبلكم وهو كقول القائل أحسن إلى ولدك كما أحسنت إلى فلان ويريد بذلك 
أصل الإحسان لا قدره ومنه قوله تعالى واحسن كما أحسن الله إليك ورجح هذا 
الجواب القرطبي في المفهم الرابع ان الكاف للتعليل كما في قوله كما ارسلنا فيكم 
رسولا منكم وني قوله تعالى فاذكروه كما هداكم وقال بعضهم الكاف على بايا من 
التشبيه ثم عدل عنه للاعلام بخصوصية المطلوب الخامس ان المراد ان يجعله خليلا كما 
جعل إبراهيم وان يجعل له لسان صدق كما جعل لإبراهيم مضافا إلى ما حصل له من 
المحبة ويرد عليه ما ورد على الأول وقربه بعضهم بأنه مثل رجلين لك أحدهما الفا 
وعلك الاخر الفين فسأل صاحب الالفين ان يعطى الفا أخرى نظير الذي اعطيها 
الأول فيصير المجموع للاي اضعاف ما للاول السادس ان قوله اللهم صل على محمد 
مقطوع عن التشبيه فيكون التشبيه متعلقا بقوله وعلى آل محمد وتعقب بأن غير 
الأنبياء لا بمكن ان يساووا الأنبياء فكيف تطلب لهم صلاة مثل الصلاة التي وقعت 
لإبراهيم والأنبياء من آله ويمكن الجواب عن ذلك بأن المطلوب الثواب الحاصل لهم لا 
جميع الصفات التي كانت سببا للثواب وقد نقل العمرایی في البيان عن الشيخ أبي حامد 
انه نقل هذا الجواب عن نص الشافعي واستبعد بن القيم صحة ذلك عن الشافعي لأنه 
مع فصاحته ومعرفته بلسان العرب لا يقول هذا الكلام الذي يستلزم هذا التركيب 
الركيك المعيب من كلام العرب كذا قال وليس التركيب المذكور بركيك بل التقدير 
اللهم صل على محمد وصل على آل محمد كما صليت إلى آخره فلا بمتنع تعلق التشبيه 


۳۹ 


بالجملة الثانية السابع ان التشبيه انما هو للمجموع باجموع فان في الأنبياء من آل 
إبراهيم كثرة فإذا قوبلت تلك الذوات الكثيرة من إبراهيم وآل إبراهيم بالصفات 
الكثيرة التي محمد أمكن انتفاء التفاضل قلت ل الجواب انه وقع في 
حديث أي سعيد ثاب حديثي الباب مقابلة الاسم فقط بالاسم فقط ولفظه اللهم صل 
على محمد كما صليت على إبراهيم الثامن ان التشبيه بالنظر إلى ما بحصل محمد وآل 
محمد من صلاة كل فرد فرد فيحصل من مجموع صلاة المصلين من أول التعليم إلى اخر 
الزمان اضعاف ما كان لآل إبراهيم وعبر بن العربي عن هذا بقوله المراد دوام ذلك 
واستمراره التاسع ان التشبيه راجع إلى المصلي فيما يحصل له من الثواب لا بالنسبة إلى 
ما يحصل للنبي صلى الله عليه و سلم وهذا ضعيف لأنه يصير كأنه قال اللهم اعطني 
ثوابا على صلاتٍ على اللبي صلى الله عليه و سلم' ' 


- [س] حديث : أنا سألت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ بنفسي فقلت كيف 
الصلاة -]54٠١71-‏ عليك ؟ قال صلوا واجتهدوا ثم قولوا اللهم بارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ١١‏ : ۹ حدثنا علي 
بن بحر ثنا عيسى بن يونس ثنا عثمان بن حكيم ثنا خالد بن سلمة أن عبد الحميد بن 
عبد الرحمن دعا موسى بن طلحة حين عرس على ابنه فقال يا أبا عيسى كيف بلغك في 
الصلاة على البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ؟ فقال موسى سألت زيد بن خارجة عن 
الصلاة على النبي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فقال ... . فذكره 

[تحفة ۳ : ۲۲۹ حديث ۲ ۳۷](مسند) ۲:۰۱ ۲ 
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7 ۹-۰ 


- أخبرنا أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهابى من أصل كتابه أخبرنا أبو سعيد بن 
الأعرابى حدثنا الحسن بن محمد الزعفران حدثنا عبد الله بن نافع حدثنا مالك ح 
وأخبرنا آبو عبد الله الحافظ أخبرنا جى بن منصور القاضى حدثنا محمد بن عبد السلام 
الوراق حدئنا جى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد 
بن عبد الله بن زيد الأنصارى - وعبد الله بن زيد هو الذی كان أرى النداء بالصلاة 
- أخبره عن أبى مسعود قال : أتانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن فى مجلس 
سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد : أمرنا الله أن نصلى عليك يا رسول الله » 
فكيف نصلى عليك؟ قال : فسكت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى تمنينا أنه 
لم يسأله » ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :« قولوا اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم ‏ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم فى العالمين . إنك هید مجيد والسلام كما قد علمتم ». لفظط 
حديث بجی رواه مسلم فى الصحيح عن بجی بن بجی إلا أنه قال :« كما باركت على 
آل إبراهيم ».(البهيقي) . ۵: ۲۶۲ 

عن ابن عمر قال القاضي عياض قال مالك في المبسوط وليس يلزم من دخل المسجد 
وخرج منه من أهل المدينة الوقوف للقبر وإنغا ذلك للغرباء وقال فيه أيضا ولا بأس لمن 
قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي 
عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر قيل له فان ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر 
ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر وربما وقفوا في الجمعة أو في الأيام المرة 
أو المرتين أو أكثر من ذلك عند القبر يسلمون ويدعون ساعة فقال لم يبلغني هذا عن 


۲١ 


أهل الفقه ببلدنا وتركه واسع ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها ولم يبلغني 
إن أول هذه الأمة وصدرها أهم كانوا یفعلون ذلك ويكره الا لمن جاء من سفر أو 
آراده واغا اشتهر هذا عن ابن عمر أنه إذا قدم من سفر أتى القبر فقال السلام عليك 
يا رسول الله السلام عليك يا أبا كبر السلام عليك يا أبت وممن رواه القاضي إسماعيل 
بن اسحاق في كناب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان بن 
حرب قال حدثنا ماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر كان إذا قدم من سفر 
أتى المسد ثم أتى القبر فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام 
عليك يا أبتاه 


فان قيل مالك وغيره استحبوا للغرباء كلما دخلوا المسجد أن يأتوا القبر وهذا يناقض 
ما ذكر عنهم من النهي عن السفر لأجل القبر فام خصوا الغرباء المسافرين بقصد 
القبر فيكون لحم في المسألة روايتان قيل ليس الأمر كذلك بل هم استحبوا للغرباء 
الذين قدموا لأجل الصلاة في المسجد أن يقفوا بالقبر ويسلموا كما استحبوا هم أن 
يأتوا مسجد قباء وأن يزوروا أهل البقیع وشهداء أحد وهم لو قصدوا السفر لأجل 
أهل البقيع والشهداء أو لموضع غير مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذلك 
منهيا عنه عندهم لكن إذا سافروا لأجل المسجد والصلاة فيه أتوا القبر وزاروا قبور 
الشهداء وأهل البقيع ومسجد قباء ضمنا وتبعا كما أن الرجل ينهى أن يسافر إلى غير 
الساجد الثلاثة فلو سافر إلى بلد لتجارة أو طلب(الرد أعنائ) "٠:٠٠١‏ 


عن أبي سعيد المهري قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لا تتخذوا بيت عيدا ولا 
بيوتكم قبورا وصلوا علي حیثما كنتم فان صلاتكم تبلغني وقال سعيد أيضا حدثنا عبد 
العزيز بن محمد أخبربي سهيل بن أبي سهيل قال رآيي الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 


۳۵ 


الرد أعنائ: ٠‏ ۱۰۵ 


۲۲ 


طالب عند القبر فنادایین وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال هلم إلى العشاء فقلت لا 
أريده فقال ما لي رأيتك عند القبر فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
إذا دخلت المسجد فسلم عليه ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا 
تتخذوا بيت عيدا ولا بيوتكم قبورا لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وصلوا 
عليه إن صلاتکم تبلغني حیثما كنتم ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء ورواه القاضي 
امماعيل بن اسحاق في كتاب ( فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) وم 
يذكر هذه الزيادة وهي قوله ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا سواء لأن مذهبه أن القادم 
من سفر والمريد للسفر سلامه هناك أفضل وأن الغرباء يسلمون إذا دخلوا وخرجوا 
وفذه مزية على من بالأندلس والحسن بن الحسن وغيره لا يفرقون بين أهل الدينة 
والغرباء ولا بين المسافر وغيره فرواه القاضي !ماعیل عن إبراهيم بن حمزة حدثنا عبد 
العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي سهيل قال جنت أسلم على النبي صلى الله عليه 
وسلم وحسن بن حسن يتعشى في بيت عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعان 
فجنته فقال ادن فتعش قال قلت لا أريده قال لي مالي رآيتك وقفت قلت وقفت أسلم 
على النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت المسجد فسلم عليه ثم قال إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر لعن الله اليهود 
والنصارة اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيثما كنتم وم 
يذكر قول الحسن فهذا فيه أنه أمره أن يسلم عند دخول المسجد وهو السلام 
الشروع الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم(الرد ألي “عناءع) 1١:97‏ ' 


ER 3 


۳۳ 


في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا 
معتم المؤذن فقولون مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي مرة صلى الله يما 
عليه عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فاا درجة في الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله 
وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي وهذا 
مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه كما في حديث العلاء بن عبد 
الرهن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة 
صلى الله عليه عشرا وأما السلام فقد جاء أيضا في أحاديث من أشهرها حديث عبد 
لله بن المبارك عن ماد بن سلمة عن ثابت البناي عن سليمان مولى الحسن بن علي عن 
عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء ذات يوم 
والبشرى ترى في وجهه فقال إنه جاءيي جبرائيل فقال أما يرضيك يا محمد أنه لا يصلي 
عليه أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا أو لا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت 
عليه عشرا وقد روي في عدة أحاديث إن الله يصلي على كل من صلى عليه ويسلم 
على من يسلم عليه ولم يذكر عددا لكن الحسنة بعشر أمناها فالمقيد يفسر المطلق 

فال القاضي عياض من رواية عبد الرحمن بن عوف عنه عليه السلام قال لقيت جبريل 
فقال لي أبشرك إن الله یقول من سلم عليك سلمت عليه ومن صلى عليك صليت 
عليه قال ونحوه من رواية أبي هريرة ومالك بن أوس بن الحدثان وعبيد الله بن أبي 
طلحة قلت وبسط الكلام على هذه الأحاديث له موضع آخر 

والمقصود هنا أن ما أمر الله به من الصلاة والسلام عليه هو كما أمر به صلى الله عليه 


وسلم من الدعاء(الرد الأخنائي) ۹۵ : ۹ 


' الرد الأخنائي ۱:۹ 


٤ 


قال المعترض لكن كم لصاحب هذه المقالة من مسائل خرق فيها الإجماع وفتاوى أباح 
فيها ما حرم الله من الأبضاع وتعرض لتنقيص الأنبياء وحط من مقادير الصحابة 
والأولياء فلقد تجرأ بما ادعاه وقاله على تنقيص الأنبياء لا محالة فتعين مجاهدته والقيام 
عيله والقصد بسيف الشريعة الحمدية اليه وإقامة ما يجب بسبب مقالته نصرة للأنبياء 
والمرسلين ليكون عبرة للمعتبرين وليرتدع به آمثاله من المتمردين والحمد لله رب العالمين 
آخر كلامه (الأخنائي) ٠‏ > لفن 

والكلام على هذا من وجوه ( أحدها ) أن هذا ليس كلاما في المسألة | لعلمية التي وقع 
فيها النزاع ولا عينت مسألة أخرى حت يتكلم فيها با قاله العلماء ودل عليه الكتاب 
والسنة وإغا هي دعاوى مجردة على شخص مين ومعلوم أن مغل هذا غير مقبول 
بالإجماع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لو يعطى الناس 
بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه 
(الأخنائي) ۱ "791:1١‏ 


( الوجه الثاین ) أن يقال ثم من العلوم أنه ما من أهل ضلالة إلا وهم يدعون على أهل 
الحق من جنس هذه الدعوى فاليهود يدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته 
أباحوا ما حرمه الله كالعمل في السبت ومثل أكل كل ذي ظفر كالإبل والبط والاوز 
وكشحم الترائب والكليتين وغير ذلك والنصارى تقول !شم تنقصوا المسيح والحواريين 
فان الحواريين عندهم هم رسل الله وقد یفضلوفم على إبراهيم وموسى ويقولون هو 
ابن الله ومن قال إنه عبد الله فقد سبه وتنقصه عندهم والطائفتان يحرمون التسري 
والنصارى يحرمون الطلاق واليهود إذا تزوجت المطلقة حرمت على المطلق أبدا 
والنصارى قد يحرمون التزوج ببنات العم والعمة والخال والخالة ويحرمون أن يتروج 


*"الرد الأخنائي: ٠١١٠‏ 
الأخنائي:۱:۱۰۱ 


الرجل أكثر من واحدة فمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته عند الطائفتين قد اباحوا ما 
حرمه الله من الأبضاع على زعمهم فإذا كان مثل هذا الكلام قد يقوله أهل الباطل من 
الكفار لأهل الإبمان(الأخنائي)” ۰۱:۱۰ 


كما قد يقوله آهل الحق بمجرد دعواه لا يقبل بل على المدعي أن يبين أن ما ادعاه ما 
يقوله أهل الحق في أهل الباطل دون العكس (الأخنائي ٠:٠١٠‏ 

( الوجه الثالث ) أن المتنازعين في الائمة قد يقول أهل البدع منهم والأهواء مثل هذا 
في أئمة السنة والجماعة كما يقول الرافضة إن الصحابة خالفوا نص الرسول صلى الله 
عليه وسلم بالخلافة على علي وبدلوه وكتموه وذلك أعظم من مخالفة الاجماع ويقولون 
إن جمهور المسلمين أباحوا نكاح الكتابيات وهو عندهم ثما حرمه الله من الأبضاع 
ويقولون إن الصحابة وجمهور الأمة حطوا من مقادير أولياء الله علي وأئمة أهل بيته 
وهم الخلفاء الراشدون وهم عندهم معصومون وهم غلاة في عصمتهم وقالوا إنه لا 
يجوز عليهم السهو والغلط بحال وغلوا في عصمة الأنبياء ليكون ذلك تمهيدا لما يدعونه 
من عصمة الأئمة أولياء الله إذ هم عند طائفة منهم أفضل من الأنبياء وجمهورهم 
يقولون الناس أحوج اليهم منهم إلى الأنبياء وفم قد يستغنون عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ولا يستغنون عن الإمام المعصوم وذلك واجب عندهم في كل زمان وقالوا إنه 
من حين صغره يكون معصوما حتى قالوا لأجل ذلك إن الني يجب أيضا أن يكون قبل 
النبوة معصوما من الغلط والسهو في كل شيء وزعم بعضهم أنه لا بد أن يكون البي 
والإمام عارفا بلغة كل من بعث اليهم على اختلاف لغاشم وكثرقا ولا بد ايضا أن 
يكون عالا بالصنائع والمتاجر وسائر الحرف ليكون مستغنیا بعلمه عن الرجوع إلى أحد 


من رعيته في دين أو دنيا وذلك يوجب رجوع العصوم إلى غير العصوم وإلى من يجوز 


۱:۱ “الأخنائی:۲.‎ 
E ٠؟:ىئانخألا‎ 


۳۹ 


عليه الخطأ أو الغلط ولأن رجوعه اليهم يقتضي نقصه عندهم وحاجته وعندهم أن من 
نفى هذا عن الأئمة والأنبياء فقد تعرض لتنقيص الأنبياء وحط من مقادير الائمة 
والأولياء وعندهم أن من قال ذلك فقد تجرأ عا ادعاه وقاله على تنقيص الانبياء لا 
محالة فتعين عندهم مجاهدته والقيام عليه والقصد بسيف الشريعة المحمدية إليه وإقامة ما 
يجب بسبب مقالته نصرة للأنبياء والمرسلين ولاولياء الله أئمة الدين وهذا ونحوه استحل 
آهل البدع تكفير جهور المسلمين وقتاللهم واستحلوا دماءهم وأمواهم 
وسبي(الأخنائي) 59:1 


عیاشم واستعانوا بالكفار من النصارى والمشركين الترك والتتار حتى فعلوا بديار 
الإسلام ما فعلوه بالعراق وخراسان والجزيرة والشام وغير ذلك وكذلك فعلوا عصر 
والمغرب في دولة العبيديين وإذا كان مثل هذا القول يقوله أهل البدع والضلال بل 
أهل الردة والنفاق كما يقوله الكفار في أهل الإيمان قد يقوله احق فيمن يستحقه 
وأكثر من عرف أنه يقوله في أهل العلم هم أهل البدع والنفاق والكفار ولا ريب أن 
قول هذا المبتدع الجاهل هو بم آشبه إذ هو من أهل البدع الجهال ليس هو ممن يعرف 
النظر والاستدلال 


( الوجه الرابع ) أن يقال علماء المسلمين وأئمة الدين ما زالوا يتنازعون في بعض 
المسائل فيبيح هذا من الفروج ما يحرمه هذا كما يبيح كفير نكاح أم الزیي با وابنتها 
ولا يرون الزنا يدشر حرمة المصاهرة وهو قول الشافعي وغيره وآخرون يحرمون ذلك 
وهو مذهب آيي حنيفة ومالك وتدازعوا في الخلية والبرية والبائن والبتة ونحو ذلك من 
كنايات الطلاق الظاهرة فقوم يقولون هي واحدة رجعية كما قاله عمر بن الخطاب 
وغيره وهو قول الشافعي وغيره وقوم يقولون هي ثلاث كما نقل عن علي وهو 


راشای( ۱۰۹۰ 


۳۷ 


مذهب مالك وغيره وقوم يقولون واحدة بائنة كما نقل عن ابن مسعود وهو مذهب 
أحممد وأحمد كان يتوقف ني ذلك وترجح عنده الثلاث ويكره أن یف به وان نوی 
واحدة فهي رجعية عنده ولو نوی بائنة ۸ تكن إلا رجعية كقول الشافعي وروی عنه 
أا تكون بائنة كقول أبىي حنيفة وكما تنازعوا فيما إذا خلعها بعد طلقتين فأباحها ابن 


عباس وطاوس(الأخنائي) ٤‏ ۱ و 


الوجه الخامس ) أن يقال قول القائل فیما يتكلم فيه العلماء بالأدلة الشرعية مغل ما ذا 
فيل انه لا يجوز الحلف بالأنبياء ولا النذر لهم ولا السجود لقبورهم ولا الحج الیها ولا 
اتخاذ قبورهم مساجد ونحو ذلك أو قيل انه لا تجب الصلاة على البي في الصلاة كما 
قاله وأكثر العلماء أو قيل إنه يكره الصلاة عليه عند الذبح أو لا يستحب كما هو 
قول مالك وأحمد وقيل يستحب وهو قول الشافعي فاذا قال قائل في مثل هذه المسائل 
إن هذا تنقيص للأنبياء فان أراد بذلك أن قائل هذا القول قصد التنقيص لهم والعيب 
هم والطعن عليهم والشتم فقد كذب وافترى كذبا ظاهرا وإن قال إنه نقصهم عما 
يستحقونه عند الله فهذا محل النراع فصاحب القول الآخر يقول بل أخطأ فيما 
يستحقونه وم يقل ما ينقص درجتهم التي يستحقوفا وان قدر أنه أخطأ في اجتهاده فلا 
إثم عليه في ذلك فكيف إذا كان هو المصيب للصواب المتبع للكتاب والسنة ولا كان 
عليه التابعون من الأصحاب (الأخنائي) 6 441:9٠‏ 


'“الأخنائى: 5 ٠١٠١‏ 
الخنانی.ه ۱۰۰ 


۳۸ 


الوجه السادس ) أنه إنما يقبل قول من يدعي أن غيره يخالف الإجماع إذا كان ممنيعرف 
الإجماع والنراع وهذا يحتاج إلى علم عظيم يظهر به ذلك لا يكون مثل هذا المعترض 
الذي لا يعرف نفس المذهب الذي انتسب اليه ولا ما قال أصحابه في مثل هذه المسألة 
االتي قد افتري فيها وصنف فيها فكيف يعرف مثل هذا أجماع علماء المسلمين مع 
قصوره وتقصيره في النقل والاستدلال (الأخنائي) ۵ ١ ٠‏ 


( الوجه السابع ) أن لفظ كم بقتضي التكنير وهذا بوجب کنرة المسائل التي خرق 
المجيب فيها الإجماع والذين هم أعلم من هذا المعترض وأكثر اطلاعا اجتهدوا في ذلك 
غاية الاجتهاد فلم يظفروا بمسألة واحدة خرق فيها الاجماع بل غايتهم أن يظنوا في 
المسألة أنه خرق فيها الإجماع كما ظنه بعضهم في مسألة الحلف بالطلاق وكان فيها من 
النزاع نقلا ومن الاستدلال فقها وحدیثا ما لم يطلع عليه 

( الوجه الثامن ) أن المجيب ولله احمد لم يقل قط في مسالة إلا بقول سبقه اليه العلماء 
فان كان قد يخطر له ويتوجه له فلا يقوله وينصره إلا إذا عرف أنه قد قاله بعض 
العلماء كما قال الإمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام فمن كان 
يسلك هذا المسلك كيف يقول قولا يخرق به إجماع المسلمين وهو لا يقول إلا ما سبقه 
اليه علماء المسلمين فهل يتصور أن يكون الإجماع واقعا في موارد الزاع ولكن من لم 
يعرف اقوال العلماء قد يظن الإجماع من عدم علمه النزاع وهو مخطئ في هذا الظن لا 
مصيب ومن علم حجة على من لم يعلم والثبت مقدم على النافي 

( الوجه التاسع ) أن دعوى الإجماع من علم الخاصة الذي لا يمكن اجزم فيه بأقوال 
العلماء إنغا معناها عدم العلم بالمنازع ليس معناه الجزم بنفي المنازع فان ذلك قول بلا 
علم وهذا رد الأئمة كالشافعي وآأهد وغيرهما على من ادعاها بذا المعنى وبسط 
الشافعي في ذلك القول وأحمد كان يقول هذا كثيرا ويقول من ادعى الإجماع فقد 


55 


كذب وما يدريه أن الناس لم يختلفوا ولكن يقول لا أعلم مخالفا وأبو ثور قال إن الذي 
يذكر من الإجماع معناه أنا لا نعلم منازعا ثم يعرف من ادعى الإجماع في 


هذه (الأخنائي) > ° 


- وما هو مفخرة في حقها مدح النبي صلى الله عليه وسلم ها بالصدق فقد أخرج ابن 
سعد عن زيد بن أسلم أن ني الله صلى الله عليه وسلم في الوجع الذي توفي فيه اجتمع 
إليه نساؤه فقالت صفية بدت حبي: أما والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي فغمزفا 
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأبصرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
"مضمضن" فيقلن من أي شيء يا نبي الله؟ قال: "من تغامزكن بصاحبتكن والله انا 
لصادقة" ۲ . 

5- ومنها ما رواه آبو عمر بن عبد البر فقال: وکانت صفية حليمة 


عاقوالحديتأخر جهالامام آهد في مسنده ۱۵۳/۳. 


"ل الطبقات الکبری ۱۲۸/۸ وآورده الذهي في سير آعلام اللبلاء ۰۲۳۵/۲ 
واحافظ في الاصابة ۳۳۹/6 

لله بالعبودية قال تعالى: رن كنم في ریب مِمًا رلا عَلَى عبدنا فأُوا بسُورة مّنْ مله 
وَاذْعُوا شهداء کم من دون الله إن کنثم صادقی(۲۳) . 

ففي قوله: "عبد الله" رد على الغلاة الذين یغلون في حقه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 


EN 


وفي قوله: "رسوله" رد على المكذبين الذين يكذبون برسالته صَلَى الله له وسل 
والمؤمنون يقولون: هو عبد الله ورسوله. 


هذا وجه الجمع بين هذين اللّفظين, أن فیهما ردا على أهل الافراط وأهل التفريط في 
حقه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ رَسَلمُ. 

وفيه: رد على الذين غلو في مدحه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ من أصحاب القصائد. 
كقصيدة البردة والهمزية وغيرهما من القصائد الشركية التي غلت في مدحه صلی الله 
عَلَيْهِ وسل حتى قال البوصيري: 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به ... سواك عند حلول الحادث العمم 

فنسي الله سبحانه وتعالى. 

ثم قال: 

إن لم تكن في معادي آخذا بيدي ... فضلاً وإِلاً قل يا زلة القدم 

يعني: ما ينجيه من النار يوم القيامة إلا الرسول. 

ثم قال: 

فان من جودك الدنيا وضرقا ... ومن علومك علم اللوح والقلم 

الدّنيا والاخرة كلها من جود البي صَلَى الله عَلَيْهِ رسلم أما الله فليس له فضل» هل 
بعد هذا الغلو من غلو؟؟. 

واللّوح احفوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير هذا بعض علم البي صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ ونسي الله تماماً- والعياذ بالله-. 


وكذلك من هج على هج البردة ممن جاء بعده وحاكاه في هذا الغلو. هذا كله من 
الغلو في مدح البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ومن الإطراء. 


أما المؤمنون فيمدحون الرسول صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمّ بجا فيه من الصفات الحميدة 


والرسالة(كتاب التوحد) ع ۲۷: ٩۱۱‏ 
الفصل الثاین :مدح البي صلي الله عليه وسلم 


وأخرج البيهقي عن طلحة بن مصرف كان يقال : إن الریض إذا قرئ عنده 
القرآن وجد له خفة فدخلت على خيثمة وهو مريض فقلت : إن أراك اليوم صالحا 
قال : إنه قرئ عندي القرآن الآية ۵۸ آخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن أبي 
شيبة وآهد وابن النذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وأبو الشيخ والحاكم 
وصححه وابن مردويه وأبو نعيم في اخلية والبيهقي في شعب الإبمان من طرق عن أبي 
بن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله آمرین أن أقراً 
عليك القرآن فقلت : أسمابئ لك قال : نعم قيل لأبي رضي الله عنه : أفرحت بذلك 
قال : وما بمنعني والله تعالى يقول”قل بفضل الله وبر ته فبذلك فليفرحوا هو خير نا 
تجمعون" هکذا قرأها بالتاء وأخرج الطيالسي وأبو داود والحاكم وصححه وابن 
مردويه عن أبي رضي الله عنه قال : آقرأین رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك 
فلتفرحوا بالتاء وأخرج ابن جرير عن أبي رضي الله عنه أنه كان يقرأ فبذلك فلتفرحوا 
هو خير ماوآخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله ! < قل بفضل الله وبرحمته > ! قال : بكتاب الله وبالاسلام وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ! 
< قل بفضل الله وبرحمته > ! قال : فضله الإسلام ورحمته القرآن وأخرج ابن أبي 
شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما ! 
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< قل بفضل الله > ! القرآن ! < وبرحمته > ! حين جعلهم من أهل القرآن وأخرج 
أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال : فضل الله العلم ورحمته محمد 
صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ر وما أرسلناك إلا رحمة للعالین ) ( الأنبياء الآية 
۷ ) وأخرج ابن أبي شيبة عن سام رضي الله عنه ! < قل بفضل الله > ! قال : 
الإسلام ! < وبرحمته > ! قال : القرآن وأخرج ابن أبي شيبة وابن جريرعن مجاهد 
رضي الله عنه ! < قل بفضل الله وبر مته > ! قال : القرآنوأخرج ابن جرير والبيهقي 
عن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال : فضل الله القرآن ورحمته الاسلام ۲* 

وأخرج ابن جرير والبيهقي عن هلال بن يسار رضي الله عنه في قوله ! < قل 
بفضل الله وبرهته > ! قال : بالإسلام الذي هداكم وبالقرآن الذي علمكم وأخرج 
ابن جرير والبيهقي عن هلال بن يسار رضي الله عنه في قوله ! < قل بفضل الله 
وبرحمته > ! قال : فضل الله الإسلام ورهته القرآن وأخرج ابن جرير عن الحسن 
وقتادة مثله وأخرج الخطيب وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما ! < قل 
بفضل الله > ۶ 


لَذِينَ یعون الرّسُول البي الامي الذي يَجَدُوئَهُ مکثوبّا عندهم في الَوراة 
والإنجيل يَأْمْرَهُم بالمغروف وینهاهم عن المنكر ویْحل لهم الطيبات ويحرم لیم 
الحَبَائث وی عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ والأغلال التي كانت عَلَيْهِمْ فَالِينَ آمَنُوا به وَعَرَرُوة 
وتصّووة وَاتبَعُوا الور الذي أنزل مَعَهُ آوئيك هم الما لمُفْلِحُونَ (۱۵۷) 


و قو له: ١‏ للذین تقون ) أي: سأجعلها للمتصفين هذه الصفات وهم أمة محمد 
صلی الله عليه وسلم الذين یتقون, أي: الشرك والعظانم من الذنوب. 

[ ويون الرّكاة ) قیل: زكاة النفوس. وقیل: [زكاة] )١(‏ الاموال. وحتمل 
أن تکون عامة هما؛ فان الآبة مكية ‏ وَالْذِينَ هم بآياتتا يُوْمِنُونَ ) أي: يصدقون. 


[ این ییون التسول اي اي الذي بجذوئة خرن دهم في ال 
والإنجيل یمهم بالمَعروف وَینهاهم عن المنکر ویْحل لَهُمْ الطبّبّات وَبْحَرمُ علّهم 
الْحبَائْت وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ والأغلال التي كانت عَلَيْهِمْ فالنیین آمَنُوا به وَعَرَّرُوةُ 
وتصَرُوة وَاتبَعُوا اور الْذِي أنزل مَعَهُ وليك هُمْ الْمُفْلِحُونَ (۱۵۷) ) 

[ اين ون سول الي الأ الذي يُجدوكة منوا عِندَهُمْ في اورا 
رالائجیل ) وهذه صفة محمد صلی الله عليه وسلم في کتب الأنبياء بشروا مهم ببعنه 
(۲) وآمروهم عتابعته. ول تزل صفاته موجودة في كتبهم یعرفها علماژهم وأحبارهم 
كما قال الامام أحمد: 
حدثنا إسماعيل» عن الور عن أبي صخر العقيلي» حدثني رجل من الأعراب, قال: 
جلبت جَلوبَة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما فرغت من بيعتي 
(۳) قلت: لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه. قال: فتلقای بين أبي بكر وعمر بمشون, 
فتبعتهم في أقفائهم حت أتوا على رجل من اليهود ناشرا التوراة يقرؤهاء يعزي يما نفسه 
عن ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"أنشدك بالذي أنزل التوراق هل تجد (4) في كتابك هذا صفتي ومخرجي"" فقال برأسه 
هكذاء أي: لا. فقال ابنه إي: والذي أنزل التوراة انا لنجد في کتابنا صفتك 
ومخرجك. وإ أشهد أن لا إله إلا الله وأنك (5) رسول الله فقال: "أقيموا اليهودي 
عن آخیکم". ثم ولى كفنه (5) والصلاة عليه (۷) 
هذا حديث جيد قوي له شاهد في الصحیحء * عن أنس. 

وقال الحاكم صاحب المستدرك: أخبرنا آبو محمد -عبد الله بن إسحاق البغوي, 
حدثنا إبراهيم بن اليثم البلدي (۸) حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن ادریس. حدثنا 
عبد الله بن إدريس» عن شُرَخبيل بن مسلم» عن أبي أمامة الباهلي» عن هشام بن 
العاص الأموي قال: بعئت أنا ورجل آخر إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى الإسلام 
فخرجنا حتى قدمنا الغوطة -يعني غوطة دمشق -فتزلنا على جبلة بن الأيهم الغسابي, 
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فدخلنا عليه, فاذا هو على سرير له. فأرسل الینا برسوله نکلمه فقلنا: والله لا نکلم 
رسولا إنما بعثنا إلى اللك, فان أذن لنا کلمناه (4) والا ‏ نكلم 

والله مبرئي ببراءي ؛ ولکن والله ما كنت أظن أن الله یزل في شأي وحیا بتلی 
لشأي في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله تعالى في بأمر » ولكن كنت أرجو أن يرى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله يما > فوالله ما رام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حت أنزل الله تعالى على نبيه 
فأخذه ما كان يأخذه عند الوحي من البرحاء حتی أنه لا ينحدر منه العرق مثل الجمان 
في اليوم الشايّ من ثقل الذي آنزل عليه فسجي بثوب . فوالله ما سرّي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أن نفس أبوي ستخرجان فرقا من أن يأ الله بتحقیق 
ما قال الناس » فلما سرى عنه وهو يضحك . فكان أول كلمة تكلم ها أن قال : 
أبشري يا عائشة قد برأك الله فكنت أشد ما كنت غضباً » فقال لي آبواي : قومي إليه 
, فقلت : والله لا أقوم إليه ولا آجده ولا أحمدكما ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءي ؛ 
لقد سمعتموه فما آنکرقوه , ولا غیرتقوه , وأنزل الله تعالى : !إن الذين جاژوا] العشر 
آيات كلها » فقال أبو بكر : والله لا آنفق على مسطح بعد الذي قال لعائشة ما قال 
انز الله : ولا يأتل أولو الفضل منكم) إلى قوله : [غفور رحیم) » فقال أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه : بلى والله ان لأحب أن يغفر الله لي ' فرجع النفقة إلى 
مسطح التي كان ينفقها عليه » وقال : والله لا أنزعها منه أبداً ؛ قالت عائشة : وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زینب بنت حجش عن آمري فقال لزینب : ما 
علمت أو رأيت ؟ 
فقالت : يا رسول الله هي معي وبصري والله ما علمت إلا خيراً ؛ قالت عائشة : 
وهي التي تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع ؛ قالت 
عائشة : "والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول سبحان الله » فوالذي نفسي بيده 
ما كشفت كنف أنثى قط . قالت : ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله تعالى' ؛ قالت : ولا 
نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك وتلا القرآن وضرب عبد 
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الله بن أي مسطحاً وحسان وحمنة احد. قال عروة : وكانت عائشة تكره أن یسب 
عندها حسان وتقول : إنه الذي قال : 
*فإن أبي ووالده وعرضي 
لعرض محمد منكم وقاء 

وقال الحافظ بن عمر بن عبد البر في الاستيعاب وأنكر قوم أن يكون حسان 
خاض في الإفك وجلد فيه » وروي عن عائشة أنها برأته من ذلك . انتهى. وقال غيره 
: والله لا آظن به ذلك أصلاً وان جاءت تسميته في الصحيح فقد يخطىء الثقة لأسباب 
لا تحصى كما يعرف ذلك من مارس نقل الأخبار وكيف يظن به ذلك ولا شغل له إلا 
مدح البي صلى الله عليه وسلم والمدافعة عنه والذم لأعدائه » وقد شهد البي صلى الله 
عليه وسلم أن جبريل معه وهو القائل بمدح عائشة ويكذب من نقل عنه ذلك : 

وقبل : الضلال الأول إشارة إلى ضلاشم عن مقتضى العقل . والثاني إشارة إلى 
ضلاهم عما جاء به الشرع. قاله البيضاوي. 

الإشارة : الغلو كله مذموم كما تقدم . وخير الأمور أوسطها . كما تقدم. وقد 
رخص في الغلو في ثلاثة أمور : أحدها : في مدح النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس 
أن يبالغ فيه ما لم يخرجه عن طور البشرية » وهذا غلو ممدوح » مقرب إلى الله تعالى » 
قال في بردة المديح : 
دع ما ادعتهُ التصّاری في يهم 
واحکم با شنت مَدحًا فيه واحتکم 

الفا : في مدح الأشياخ والأولياء » ما لم بخرجهم أيضًا عن طورهم . أو يغض 
من مرتبة بعضهم ۰ فقد رخصوا للمريد أن يبالغ في مدح شيخه › ويتغالى فيه , 
بالقيدين المتقدمين ؛ لأن ذلك يقربه من حضرة الحق تعالى. والثالث : في تعظيم الحق 
جل جلاله. وهذا لا قيد فيه ولا حصر. حدث عن البحر ولا حرج . إذا كان تمن 
بحسن العبارة ويتقن الإشارة » بحيث لا يوهم نقصًا ولا حلولا. وبالله التوفيق. 
جرء : ۲ رقم الصفحة : ۲۰ 


يقول احق جل جلاله : لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود) 
أي : لعنهم الله في الزبور على لسان نبيه داود عليه السلام » (و] لعنهم الله أيضًا في 
الإنخيل على لسان [عیسی ابن مريم] » فالأول : أهل أيلة ؛ لما اعتدوا في السبت 
لعنهم داود عليه السلام » فمسخوا قردة وخنازير » والثاين أصحاب الائدة » لا كفروا 
دعا عليهم عيسى . ولعنهم . فمسخوا خنازير » وكانوا خممسة آلاف رجل . إذلك عا 
عصوا وكانوا یعتدون) ؛ ذلك اللعن الشنيع المقتضى للمسخ بسبب عصیافم 
واعتدائهم ما حرم عليهم. 

وأحق الق باللهجاء من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجاه. وعن 
كعب بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أَهْجْهُمْ . فوَالذِي تفسي 
بيده لَهُو أشد عَلَيْهُمْ من رشق الب " » وكان يقول لحسّان : " قل » وروح القدس 
معك ". [وانتصروا من بعد ما ظَلِمُوا] أي : ردوا على المشركين » الذين هجوا البي 
صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وروي أنه لما نزلت الآية : جاء حسان » وكعب بن 
مالك » وعبد الله بن رواحة › يبكون ء فقالوا يا رسول الله : أنزل الله تعالى هذه الآية 
> وهو يعلم أنا شعراء ؟ فقال : " اقرژوا ما بعدها : [إلا الذين آمنوا...) هم أنتم 
وانتصروا » هم أنتم ". ومر عمر رضي الله عنه وحسان رضي الله عنه يدشد الشعر في 
المسجد » فَلَحَظ إليه . فقال : كنت أَنْشِدُ فيه » وفيه من هو خير منك ۰ ثم التفت إلى 
أبي هريرة . فقال : ألشدك 
۱۹ 

بالله » أسمعت النبي صلی الله عليه وسلم یقول : " أجبْ عني ‏ اللهم أيذه 
بروح القدس " قال : اللهم نعم. 


جزء : ۵ رقم الصفحة : ۱٩۲‏ 

وَسَيَعْلَمُ الذين ظلمُوا أي مُتقلب يَنَقلِبُونَ] ؛ أي مرجع يرجعون إليه » وهو 
دید شديد . ووعيد أكيد ؛ لما في [سیعلم) من مويل متعلقة ؛ وني ژالذین ظلموا) 
من الاطلاق والتعميم. وفي أي منقلب ينقلبون] من الابمام والتهويل. وتلاها أبو بكر 


۷ 


لعمر رضي الله عنه حين عهد إليه » وكان السلف يتواعظون يما. و المعنى : سيعلم أهل 
الظلم ما تكون عاقبتهم . حين يقدمون علي » وأي منقلب ينقلبون » حين يفدون إلي. 
اللهم ثبت أقدامنا على المنهاج القوج » حين نلقاك يا آرحم الراحمين. 

- فيما روي - خشي أن يخرج وینال من الملك مرتبة ویسکت عن أمر ذنبه 
صفحا فيراه الناس بتلك العين أبدا ويقولون : هذا الذي راود امرأة مولاه ؛ فأراد 
يوسف عليه السلام أن يبين براءته . ويحقق متزلته من العفة والخير ؛ وحينئذ بخرج 
للإحظاء والمنزلة ؛ فلهذا قال للرسول : ارجع إلى ربك وقل له ما بال النسوق 
ومقصد يوسف عليه السلام إنما كان : وقل له يستقصي عن ذني › وينظر في أمري 
هل سجنت بحق أو بظلم ؛ ونكب عن امرأة العزيز حسن عشرة , ورعاية لذمام الملك 
العزيز له. فان قبل : كيف مدح البي صلى الله عليه وسلم يوسف بالصبر والأناة 
وترك المبادرة إلى الخروج » ثم هو يذهب بنفسه عن حالة قد مدح با غيره ؟ فالوجه في 
ذلك أن البي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ لنفسه وجها آخر من الرأي . له جهة 
أيضا من الجودة ؛ يقول : لو كنت أنا لبادرت بالخروج ؛ ثم حاولت بیان عذري بعد 
ذلك . وذلك أن هذه القصص والنوازل هي معرضة لأن يقتدي الناس با إلى يوم 
القيامة ؛ فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل الناس على الأحزم من الأمور ؛ 
وذلك أن تارك الحزم في مغل هذه النازلة » التارك فرصة الخروج من مغل ذلك السجن 
> ربعا نتج له البقاء في سجنه » وانصرفت نفس مخرجه عنه . وان كان يوسف عليه 
السلام أمن من ذلك بعلمه من الله » فغيره من الناس لا يأمن ذلك ؛ فالحالة التي ذهب 
النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه إليها حالة حزم ‏ وما فعله يوسف عليه السلام صبر 
عظيم وجلد. 

قوله تعالى : [فاسأَلَهُ ما بال النّسْوَة ذكر النساء جملة ليدخل فيهن امرأة العزيز 
مدخل العموم بالتلويح حتى لا بقع عليها تصريح ؛ وذلك حسن عشرة وأدب ؛ وفي 
الكلام حذوف » أي فاسأله أن يتعرف ما بال النسوة. قال ابن عباس : فأرسل الملك 
إلى النسوة وإلى امرأة العزيز - وكان قد مات العزيز فدعاهن ف إقال ما خطبک؟ 


ى ر 7 ۵ مهو 


۸ 


يوسف في حق نفسها . على ما تقدم . أو أراد قول كل واحدة قد ظلمت امرأة العزيز 
> فکان ذلك مراودة منهن. (قلین خاش لله) أي معاذ الله. [ما عَلِسْنَا عَلَيْهِ من سُوء) 
أي زئ. (قالت امرأت العزیز الآنَ حَصْحَص الْحَقٌ] لما رأت إقرارهن ببراءة 577 
وخافت أن يشهدن عليها إن أنكرت أقرت 
بساتين وأحدها حديقة. قال الكلبي : وكل شيء أحيط عليه من نخيل أو شجر فهو 
حداقة . وما لم بحط عليه فليس بحديقة. (غلباً1 عظاما شجرها ؛ يقال : شجرة غلباء » 
ويقال للأسد : الأغلب ؛ لأنه مصمت العنق . لا يلتفت إلا جميعا ؛ قال العجاج : 

ما زلت يوم البين ألوي صَلْبِي ... والرأس حتى صرت مغل الأغلب 

ورجل أغلب بين الغلب إذا كان غليظ الرقبة. والأصل في الوصف بالغلب : 
الرقاب فاستعير ؛ قال قال عمرو بن معدي كرب : 

بشي يما غلب الرقاب كأنهم ... بزل كسين من الكحيل جلالا 

وحديقة غلباء : ملتفة وحدائق غلب. وأغلولب العشب : بلغ وألتف البعض 
بالبعض. 

قال ابن عباس : الغلب : جمع أغلب وغلباء وهي الغلاظ. وعنه أيضا الطوال. 
قتادة وابن زيد : الغلب : النخل الكرام. وعن ابن زيد أيضا وعكرمة : عظام 
الأوساط والجذوع. مجاهد : ملتفة. إرفاكهة] أي ما تأكله الناس من نار الأشجار 
كالتين والخوخ وغيرهما [وَأَبَا هو ما تأكله البهائم من العشب . قال ابن عباس 
والحسن : الأب : كل ما أنبتت الأرض . ها لا يأكله الناس » ما يأكله الآدميون هو 
الحصيد ؛ ومنه قول الشاعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم : 

له دعوة ميمونة ريحها الصبا ... با ينبت الله الحصيدة والأبا 

وقيل : اما سمي آبا ؛ لأنه يؤب أي يوم وينتجع. والأب والأم : آخوان ؛ قال : 

جذمنا قيس ونجد دارنا ... ولنا الأب به والکر ع 


وقال الضحاك : والأب : كل شيء ينبت على وجه الأرض. وكذا قال أبو 
رزين : هو النبات. يدل عليه قول ابن عباس قال : الأب : ما تنبت الأرض ما يأكل 


الناس والأنعام. 


صفحة رقم ۷۰ 

آحدها : حملنا آباء کم الذين آنتم من ذريتهم . 

الثاین : آفم في ظهور آباتهم احمولین . فصاروا معهم . وقد قال العباس بن عبد 
الطلب ما يدل على هذا الوجه وهو قوله في مدح البي ( صلی الله عليه وسلم ) : 
من قبلها طبت في الظلال وفي 

مُستودع حیث يخْصَّفْ الورق . 

ثم هبطت البلاد لا بشر 

أنت ولا مُضغة ولا علق . 

بل نطفة تركب السَّفِينَ وقد 

جم نسراً وأهلّه الغرق . 

) لنجعلهًا لكم تذكرة ( يعني سفينة نوح جعلها الله لكم تذكرة وعظة هذه الأمة حتی 
أدركها أوائلهم في قول قتادة » وقال ابن جريج : كانت آلواحها على الجودي . 

) وعيّها أذن واعية ( فيه أربعة أوجه : 

أحدها : سامعة » قاله ابن عباس . 

الغابي : مؤمنة . قاله ابن جريج . 

الغالث : حافظة » وهذا قول ابن عباس أيضاً . 

قال الزجاج : يقال وعيت لا حفظته في نفسك , وأوعيت لما حفظته في غيرك . 
وروی مكحول أن البي ر صلى الله عليه وسلم ) قال عند نزول هذه الآية : ر سألت 
ربي أن يجلعها أذنَ علي ) قال مكحول : فكان علي رضي الله عنه يقول : ما معت 
من رسول الله شینا قط نسيته إلا وحفظته . 


الرابع : [ أنالأذن الواعية ] أذن عقلت عن الله وانتفعت با “معت من كتاب الله ع 
قاله قتادة . 
١‏ الحاقة : ( ۱۳ - ۱۸) فاذا نفخ في وه 
" فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وهلت الأرض وابال فدکتا دكة واحدة فیومنذ 
وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي بومنذ واهية واللك على آرجائها وهذا أدل دلیل 
على حدوث العام . واثبات الصانع ‏ قالت الحكماء : من كان الیوم على حالف 
وغدا على حالة آخری فلیعلم أن تدبیره إلى سواه : وقیل لأبي بكر الوراق : ما الدلیل 
على أن هذا العام صانعا ؟ فقال : تحویل الحالات » وعجز القوة » وضعف الأركان › 
وقهر النية : ونسخ العزبمة : ویقال : أتانا طبق من الناس وطبق من اجراد : أي جماعة 
: وقول العباس في مدح النبي صلی الله عليه وسلم : 
تنقل من صالب إلى رحم ... إذا مضى عام بدا طبق 

أي قرن من الناس. يكون طباق الأرض أي ملأها. والطبق أيضا : عظم رقيق 
يفصل بين الفقارين ويقال : مضى طبق من الليل » وطبق من النهار : أي معظم منه. 
والطبق : واحد الأطباق . فهو مشترك. وقرئ "لتركبن" بکسر الباء » على خطاب 
النفس و"ليركبن" بالياء على ليركبن الانسان. و"عن طبق" في محل نصب على أنه صفة 
ل "طبقا" أي طبقا جاوزا لطبق. أو حال من الضمير في "لترکین" أي لترکین طبقا 
مجاوزین لطبق . أو جاوزا أو مجاوزة على حسب القراءة. 

قوله تعالى : (فما له لا يمون يعني أي شيء بمنعهم من الإيمان بعد ما 
وضحت فم الآيات وقامت الدلالات. وهذا استفهام إنكار. وقيل : تعجب أي 
أعجبوا منهم في ترك الإبمان مع هذه الآيات. [وَإِذَا قرئ عَلَيْهِمْ اْفرآن لا يَسْجُدُونَ) 
أي لا يصلون. وني الصحيح : إن آبا هريرة قرأ [اٍذا السماء أنشقت) فسجد فيها › 
فلما أنصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وقد قال مالك : 


5۱ 


فا ليست من عزائم السجود ؛ لأن [المعنى]ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية 


يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية "1* 


وقد مدح النبى صلى الله عليه و سلم فى مواضع كثيرة فى الوجه فقال صلى الله عليه و 
سلم لأبى بكر رضى الله عنه لست منهم وقال صلى الله عليه و سلم يا أبا بكر لا تبك 
ان أمن الناس على في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا من أمتى خليلا لاتخذدت 
أبا بكر خليلا وقال له وأرجو أن تكون منهم أى من الذين يدعون من أبواب الجنة 
وقال صلی الله عليه و سلم ائذن له وبشره بالجنة وقال صلى الله عليه و سلم اثبت 
أحد فانما عليك نی وصديق وشهيدان وقال صلی الله عليه و سلم دخلت الجنة ورأيت 
قصرا فقلت لمن هذا قالوا لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك فقال 
عمر رضى الله عنه بأبى أنت وأمى يا رسول الله أعليك أغار وقال له ما لقيك الشيطان 
سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك وقال صلى الله عليه و سلم افتح لعنمان وبشره 
بالجنة وقال لعلى رضى الله عنه أنت منى وأنا منك وف الحديث الآخر أما ترضى أن 
تكون من بمنزلة هارون من موسى وقال صلى الله عليه و سلم لبلال "معت دق نعليك 
فى الجنة وقال صلى الله عليه و سلم لعبد الله بن سلام أنت على الاسلام حتى تموت 
وقال للانصارى ضحك الله عز و جل أو عجب من فعالكما وقال للانصار أنتم من 
أحب الناس إلىونظائر هذا كثيرة من مدحه صلى الله عليه و سلم في الوجه وأما مدح 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والأئمة الذين يقتدى يحم رضى الله عنهم 
أجمعين فأكثر من أن يحصر والله أعلم وني حديث الباب من الفوائد أنه لا عتب على 
طالب العلم والستفتی اذا قال للعالم أوضح لى الجواب ونحو هذه العبارة وفيه أنه لا 
بأس بقول رمضان من غير ذكر الشهر وفيه جواز مراجعة العام على سبيل الاسترشاد 
والاعتذار ليتلطف له في جواب لا يشق عليه وفيه تأكيد الكلام وتفخيمه ليعظم وقعه 
في النفس وفيه جواز قول الانسان لمسلم جعلن الله فداك فهذه آطراف مما يتعلق يمذا 
“البحر المحيط: ۲:۲۳۱ 


o 


الحديث وهي وأن كانت طويلة فهي مختصرة بالنسبة إلى طالبى التحقيق والله أعلم وله 
الحمد والمنة وبه التوفیق والعصمة [ ١9‏ ] 

( باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الاسلام فيه بعث معاذ إلى اليمن وهو متفق عليه 
في الصحيحين قوله ( عن أبى معبد عن أبن عباس عن معاذ قال ابو بكر وربما قال 
وكيع عن بن عباس ان معاذا قال ) هذا الذى فعله مسلم رحمه الله فهاية التحقيق 
والاحتياط والتدقيق فإن الرواية الاولى قال فيها عن معاذ والثانية أن معاذا وبين أن 
وعن فرق فان الجماهير قالوا أن كعن فيحمل على الاتصال وقال جماعة لا تلتحق ان 
بعن بل تحمل ان على الانقطاع ويكون مرسلا ولكنه هنا يكون مرسل صحابى له حكم 
التصل على المشهور من مذاهب العلماء وفيه قول الاستاذ أبى إسحاق الاسفرایی 
الذي قدمناه في الفصول أنه لا يحتج به فاحتاط مسلم رحمه الله وبين اللفظين والله أعلم 
وأما آبو معبد فاسه نافذ بالنون والفاء والذال المعجمة وهو مولى بن عباس قال عمرو 
بن دينار كان من أصدق موالی بن عباس رضى الله عنهما قوله صلى الله عليه و سلم ( 
انك تأتى قوما من أهل الكتاب ) 

وقد مدح النبى صلى الله عليه و سلم فى مواضع كثيرة فى الوجه فقال صلى الله عليه و 
سلم لأبى بكر رضى الله عنه لست منهم وقال صلى الله عليه و سلم يا أبا بكر لا تبك 
ان أمن الناس على في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا من أمتى خليلا لاتخذدت 
أبا بكر خليلا وقال له وأرجو أن تكون منهم أى من الذين يدعون من أبواب اجنة 
وقال صلی الله عليه و سلم ائذن له وبشره باجنة وقال صلى الله عليه و سلم اثبت 
أحد فإنما عليك نى وصديق وشهيدان وقال صلى الله عليه و سلم دخلت الجنة ورأيت 
قصرا فقلت لمن هذا قالوا لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك فقال 
عمر رضى الله عنه بأبى أنت وأمى يا رسول الله أعليك أغار وقال له ما لقيك الشيطان 
سالکا فجا الا سلك فجا غير فجك وقال صلى الله عليه و سلم افتح لعنمان وبشره 
بالجنة وقال لعلى رضى الله عنه أنت منى وأنا منك وف الحديث الآخر أما ترضى أن 
تكون منى بمتزلة هارون من موسى وقال صلى الله عليه و سلم لبلال معت دق نعليك 
فى الجنة وقال صلى الله عليه و سلم لعبد الله بن سلام أنت على الاسلام حتى تموت 


o 


وقال للانصارى ضحك الله عز و جل أو عجب من فعالكما وقال للانصار أنتم من 
أحب الناس إلى 

وفى الحديث « المؤمنون هينون لينون » مدح النبى بالسهولة واللين لاما من الاخلاق 
الحسنة فان قلت من امثال العرب لا تكن رطبا فتعصر ولا يابسا فتكسر وعلى وفق 
ذلك ورد قوله عليه السلام « لا تكن مرا فتعقى ولا حلوا فتسترط » يقال اعقيت 
الشئ اذا أزلته من فيك لرارته واسترطه ای ابتلعه وق هذا هی عن اللين فما وجه 
كونه جهة مدح قلت لا شبهة فى ان خير الامور اوسطها وكل طرف الامور ذميم اى 
الذموم هو الافراط والتفريط لا الاعتدال والاقتصاد نسأل الله العمل بذلك [ تراهم 
ركعا سجدا ] جع راكع وساجد ای تشاهدهم حال کوفم راكعين ساجدين لمواظبتهم 
على الصلوات فهما حالان لان الرؤية بصرية واريد بالفعل الاستمرار والجملة خبر 
آخر او استتناف ! يبتغون فضلا من الله ورضوانا ] اما خبر آخر او استتناف مبنى 
على سؤال نشأ عن بيان مواظبتهم على الركوع والسجود كأنه قبل ماذا يريدون 
بذلك فقيل يبتغون فضلا من الله ورضوانا ای ثوابا ورضى وقال بعض الكبار قصدهم 
فى الطاعة والعبادة الوصول والوصال وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال الراغب 
الرضوان الرضى الکثیر [ سيماهم ) فعلى من سامه اذا اعلمه ای جعله ذا علامة 
والمعنى علامتهم وستهم وقرئ سيمياؤهم بالياء بعد الميم والمد وهما لغتان وفيها لغة 
الثة هی السيماء بالمد وهو مبتداً خبر قوله ‏ فى وجوههم ] ای ثابتة فى وجوههم و 
من اثر السجود ) حال من المستكن ف الجار واثر الشی حصول ما يدل على وجوده 
كما فى المفردات اى من التأثير الذى تؤثره كثرة السجود وما روى عن البى عليه 
السلام من قوله « لا تعلموا صوركم » اى لا تسموها انما هو فيما اذا اعتمد بجبهته 
على الارض ليحدث فيها تلك السمة وذلك محض رياء ونفاق والكلام فيما حدث فى 
جبهة السجاد الذين لا يسجدون الا خالصا لوجه الله وكان الامام زين العابدين رضى 
لله عنه وهو على ابن الحسين بن على رضى الله عنهم وكذا على بن عبد الله بن 
العباس يقال هما ذو الثفنات لما احدنت كثرة سجودهما فى مواضعة منهما اشباه ثفنات 
البعير والثفنة بكسر الفاء من البعير الركبة وما مس الأرض من اعضائه عند الاناخة 


o 


وثفنت يده ثفنا اذا غلظت عن العمل وكانت له خسمائة اصل زيتون يصلى عند كل 
اصل ركعتين كل يوم قال قائلهم 
ديار على والحسين و جعفر ... وحمّزة والسجاد ذى الثفنات 
قال عطاء دخل ف الآية من حافظ على الصلوات الخمس وقال بعض الکبار سيما 
الحبين من اثر السجود فانهم لا يسجدون لشئ من الدنيا والعقی الا لله مخلصين له 
الدين وقيل صفرة الوجوه من خشية الله وقیل ندى الطهور وتراب الارض فانم كانوا 
يسجدون على التراب لا على الاثواب وقيل استنارة وجوههم من طول ما صلوا 
بالليل قال عليه السلام 
« انظروا الى امرأة من امتى هذا عملها فى اليوم والليلة » ومن تعظيمه عمل المولد اذا 
لم يكن فيه منكر قال الامام السيوطى قدس سره يستحب لنا اظهار الشكر لمولده عليه 
السلام انتهى . 

وقد اجتمع عند الامام تقى الدين السبکی رجه الله جمع كثير من علماء عصره 
فأنشد منشد قول الصرصرى رحمه الله فى مدحه عليه السلام 
قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب ... على ورق من خط احسن من كتب 
وان تنهض الاشراف عند ساعه ... قياما صفوفا او جثیا على الركب 
فعند ذلك قام الامام المبكى وجميع من با مجلس فحصل انس عظيم بذلك المجلس ویکفی 
ذلك ف الاقتداء وقد قال ابن حجر امیثمی ان البدعة الحسنة متفق على ندا وعمل 
الولد واجتماع الناس له كذلك ای بدعة حسنة قال السخاوى ۸ يفعله احد من 
القرون الثلائة وانما حدث بعد ثم لا زال اهل الاسلام من سائر الاقطار والمدن الكبار 
يعملون المولد ویتصدقون فى لياليه بانواع الصدقات ويعتنون بقرآءة مولده الكريم 
ويظهر من بركاته عليهم كل فضل عظيم قال ابن الجوزى من خواصه انه امان فى 
ذلك العام وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام واول من احدثه من الملوك صاحب اربل 
وصنف له ابن دخية رحمه الله كتابا فى الولد ماه التنوير بمولد البشير النذير فأجازه 
بألف دینار وقد استخرج له الحافظ ابن حجر اصلا من السنة وكذا الحافظ السيوطى 
وردا على الفاکهاین المالكى فى قوله ان عمل المولد بدعة مذمومة كما فى انسان العيون 
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( والذين معه ) ای مع رسول الله عليه السلام وهو مبتدأ خبره قوله ( اشدآء ) 
غلاظ وهو جع شديد [ على الکفار ) كالأسيد على فريسته إ رماء ] ای متعاطفون 
وهو جع رحيم [ بينهم ) كالوالد مع ولده يعنى انهم يظهرون لمن خالف دينهم الشدة 
والصلابة ولمن وافقهم ف الدين الرحمة والرأفة كقوله تعالى [ اذلة على المؤمنين اعزة 
على الكافرين ) فلو اكتفى بقوله [ اشدآء على الكفار ] لربما اوهم الفظاكة والغلظة 
فكمل بقوله [ رحماء بينهم ) فيكون من اسلوب التكميل وعن الحسن بلغ من 
تشددهم على الكفار انهم كانو يتحرزون من ثیاهم ان تلزق بثیاهم ومن ابدام ان 
تمس ابدام وبلغ من ترحمهم فيما بينهم انه كان لا یری مؤمن مؤمنا الا صافحه 
وعانقه وذكر فى التوراة فى صفة عمر رضى الله عنه قرن من حديد امين شديد وكذا 
ابو بكر رضى الله عنه فانه خرج لقتال اهل الردة شاهرا سيفه راكبا راحلته فهو من 


شدته وصلابته على الكفار ( قال الشيخ سعدى ) 

له جندان درشتى كن كه ازتوسير كردند ... ونه جندان نرمى كن كه 
برتودلير شوند 

دوشتى ونرمى هم درهست ... جوركزن كه جراح ومرهم همست 

( وقال بعضهم ) 


هست نرمى افت جان مور وزدرشتی میبردجان خار بش 


كه 


صلي الله عليه وسلم 


التوسل تقديم ما يتقرب به إلي الله عند دعائه تعا لي مثل التصدق والتبرك عند 
الد عاء أو يقول الدعي عند دعائه اللهم اقض حا جتي كذا وكذا بعملي كذا وكذا 
هذا التقديم هوالتوسل وذلك العمل الذي یتقرب به عمل صاخ قوي عند الداعي 
یتوسل به عند الد عاءويجعله وسيلةلأنه آدعي إلى الإجابة قال البيضا وي انتقدم 
الوسيلة علي طلب الحا جة أدعي إلي الإجا بة 


الفصل الأول في حياقني صل الله عليوسلم 


أن رجلاأعمي أي النبي صلي الله عليه وسلم فقال ای أصبت في بصر ي فادع 
الله لي قال إذهب فتوضأوصل رکعتین ثم قل اللهم إن أسألك وأت جه إليك بنبي محمد 
بي الرمة يا حمدآستشفع بك علي ربي في رد بصر اللهم فشفعتي في نفسي و شفع ي 
في ردبصري وان كانت حا جة فافعل مثل ذلك فرد الله عليه بصر قال ابن أبي خيثمة 
وأبوجعفر هذا الذي حدث عنه ها د بن سلمة امه عمير بن يز يد وهو آبوجعفر الذي 
يروي عنه شعبة ثم ذكر الحد يث من طريق عثمان بن عمر عن شعبة وفي ال حديث 
دليل توسل في حیا ة نبي صلي الله عليه وسلم 


5۷ 


الفصل الاي توسل بنور 
صلي الله عليه وسلم 


ومراد ه نور محمد صلي الله عليه وسلم(فقوله تعالي قدجاءكم من الله نور 
وكتاب مبين )فسر هذا النور بمحمد صلي الله عليه وسلم 

وتوسل به آدم عليه سلام دليله لا اعترف آدم بالخطيئة قال يارب أسئلك بحق 
محمد أنتغفر لي دليل واضع علي عسي عليه السلام وعز يرا وسائر الملئكة يتوسلون با 
لذين هم آقرب منهم کتو سل آدم عليه سلام وكذا نوح عليه سلام وابراهيم عليه 
سلام دليله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم كانت روحه 
نورا بين يدي الله تعالي قبل أنيخلق آدم بألفي عام يسبح ذلك النور وتسبح الملئكة 
بعسبيحه فلما خلق الله آدم ألقي ذلك النور فيصلب فقال رسول الله صلي الله علي 
وسلم فأهبطني الله عز وجل إلي الأررض في صلب آدم وجعلني في صلب نوح 
وقذف يي في صلب ابراهيم 


توسل بنبي صليالله عليه وسلم دليله کثیر ة قال الله تعالي وكانو من قبل 
يستفتحون علي الذين كفر وا في تفسير هذه الآية اللهم انصر نابا لبي المبعو ث في 
آخر الزمان صلي الله عليه وسلم 


5۸ 


۱ الثالث استغفاة بالنم, 
اي 


صلي الله عليه وسلم 


مثلا: يارب بالصطفي بلغ مقا صد نا وا غفر لنا مامضي يا واسع الکرم 


إرتكبت على الخطا غيرحصر وعد د لك أشكو فيه يا سيد ي خير البي 


سألناإله العرش پر هنا به ويغفر لنا ذنبا ويجمع به الشملا 


أنت غفار الخطايا والذ نوب الموبقات 


ا o‏ ا o‏ عو ° 2 ° هر ۹ o‏ 8 ۹ ° 3 وره 
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رعرف رَحِيم )١7/(‏ 


رما سنا من رَسُول إلا لِيَطَاعَ یاذن الله رو أَنَهُمْ إذ ظَلَمُوا سم جاءوك 
فَامْتَغْفرُوا الله وَامْتَغْقَرَ له الرَسُول لَوَجَدُوا الله تب رجيم 


العْني» قال: كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلمء فجاء أعرابي 
فقال: السلام عليك يا رسول الله معت الله يقول: ( ولو لهم إِذ ظَلَمُوا هه 
جَاءوكَ فاستقفووا الله استقفر لَهُمْ الرَسُول لَوَجَدُوا اللة وبا رَحِيمًا 1 وقد جنك 
مستغفرا لذبي مستشفعا بك إلى ريي ثم أنشأ يقول: 
يا خير من ذفتت بالقاع )١(‏ أعظمه ... فطاب من طیبهنّ القا غ والأكم ... 
نفسي الفداء لقبر أنت ساکثه ... فيه العفافُ وفيه الجودٌ والكرمٌ ... 
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ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني» فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم 
فقال: يا غْنِى الحق الأعرابيّ فبشره أن الله قد غفر له (۲) . 

وفيه دليل إستغفار بنبي صلي الله عليه وسلم 

َإِذَا قبل لَهُمْ تغالرا يَسْتغْفِر لکم سول الله لوا زءوسهُم وَرَأَيتَهُمْ يَصْدُونَ 
رهم كرون (ه) سواء عَلَيْهِمٌ أستقفرت لهم آم لم تستقفر لَهُمْ آن يَغفِرَ الل لیم 
1 الله لا بدي الوم الْفَاسِقِينَ 3١‏ 


الفصل الرابع 
توسل بعد وفات البي صلي الله عليه وسلم 


وما آرسلنا من رَسُول لا لطاع باذن الله ولو هم إذ ظَلَمُوا آنفنهم جاءوك 
قرو ال تفر له سول رو ال تن رح + 

لعن قال: كنت جالسا عند قبر البي صلی الله عليه وسلم. فجاء أعرابي 
فقال: السلام عليك يا رسول الله معت الله يقول: [ ور أَنْهُمْ إذ ظلموا هم 
جَاءوكَ فاستقفروا الله استقفر لَهُمْ الرَسُول لَوَجَدُوا اللة توَابًا رَحِيمًا 1 وقد جنك 
مستغفرا لذبي مستشفعا بك إلى ريي ثم أنشأ يقول: 

با خير من ذُفنَت بالقاع )١(‏ أعظمُه ... فطاب من طیبهنّ القاغ والأكم ... 

تفسي الفداء لقبر أنت ساكنّه ... فيه العفافٌ وفيه الجوذ والكرمٌ ... 

ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني؛ فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم 
فقال: يا ْنِى الحق الأعرابيّ فبشره أن الله قد غفر له (۲) . 

وروي ابن ماجاه حديث ضرير البصر فقال في دعائه اللهم إن أسألك وأتوجه 
إليك بمحمد نبي الرحمة يا محمد إِنْي قد تو جهت بك إلى ربي في حا جني هذه لتقضي 
اللهمّ فشفعه في قال أبو اسحق هذا حديث صحيح(ابن ماجه ٩ ٩)‏ 

واستعمل الصحا بة هذا الد عاء بعد وفاته صلي الله عليه وسلم كما رواه 
الطبراي في مجمعه الصغير وصحيح (طبرابي)” ٠١‏ 


عن عائشة رضي الله عنه قالت سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول الارواح 
جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف (صحيح البخاري ۳۳۳) 


قال الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلا یی قال كثير من أهل الكتب المذا هب 
الأربعة عند ذكر زيارة البي صلي الله عليه وسلم أنه يمستحب للزائر أن يستقبل القبر 
الشر يف ويتو سل الي الله تعلي في غفران ذنو به وقضاء حاجته (غنية الطا لبين) 


الباب الثالث صلوة النارية 


ألف هذه الصلوة الناريةعبدالسلام اببوبشيش رضي الله عنه علي ألأصح 
إسمه مفتاح الكنزل احیط 


۰ ع ۰ 
فصل الاول فضائله 
فض ائله کثبرة قد مر بیان خواص هذه الصلاة النارية و آیسراها تفصیلاآنفا 


وقال الامام قرطبي من دوام علي هذه الصلاة كل يوم أربعين مرة آومتةآوزيادة 
فرج الله وغمه و کشفه کربه وضره ويسر آمره وسره علي قدره وحسن حاله ززسع 
رزقه ووفتح عليه أبواب الخيرات والحسنات بالزيادة ونفذ علمته فيالراسيات وآمنه 


منحوا دث الد هر وشر نكبات الجوع والفقر وألقي له محبة في قلوب والايسأل 
من الله تعلي شيأ الاأعطاه فلا تحصل هذه الفوائذ الاشرط المداومة عليها كذا في سر 
الاسرار أن في هذه الصلاة التوسل بذاته احمد ية الي الله كما في قوله تعا لي وبتغو 
اليه الوسيلة قالإمام القرطب من أراد تحصيل أمر مهم عظيم أو دفع البال ء المقيم 
فلیقراً هذه الصلوة المفر ية وليتوسل ها إلي البي ذي الخلق العظيم أربعة آلاف 


وأربعة مأةوأربع وأربعين مرة فان الله تعالي يوفق مراده ومطلو به علي نيته 


الباب الثالث الصلاة النارية 


اللهم صل صلوةكاملة وسلم سلاما تاما علي سيّد نا محمد الذي تنحل به العقد 
وتتفرج به الكرب وتقضي به اخوانج وتنال به الرّغائب وحسن الخواتم ويستقي 
الغمام بو جهه الكريم وعلي آله وصحبه في كل حة ونفس بعدد كل معلوم لك 
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فصل الأول تنحل به العقد 


تنحل به العقد معني احلال به العقد دليله - حدتنا ابراهیم بْنْ المُنْذِر حَدَثَنَا نس عن 


١ 


و م هد ساه o‏ أ 2 0 5 ° له 7 ماقم 7و بر ار م2 13 ,وم و 
هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه آخبره 
توفي وترك عَلَيِْ ََاِنَ وَسْقا لرَجُلٍ من اهود فاستتظرة جابز فأَى أن يُنطرة فکلم 
ن ن ن م7 م م2 م7 04 9 م2 و ن ت م م7 
اب رَسُول له ی الله هرس ليقع له له فجاء لول الله یله علي 
ت 1 ° زه 9 ب ر ت ما سم ۳ 2 ر ت ت 3 ۳ 
سم وكلَم اليهُودِي لح مر تخله الذي له نی فدخل لول له صلَى الله عل 
جد د و زک ا اد ا م ی جر ok, f o‏ ا و > اس 


ب 2 


فجاء جَابرٌ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وم خر بالدي كان فَوَجَدَهُ يُصَلَي الْعَصر 
فلمٌا اصرف أَحْبَّرَةُ بالفضل فقال أَخْبر ذلك ابْنَ الخطاب فدهب جابرٌ إلى عُمَرَ 
خر فقال له مر لذ عَلِسْتَ ین مى فِيهًا رَسُول الله صلی الله عليه وسلم 
یرک فیها 


٩۳۱ ۰:۳۲ ۲ ۰: (بخاري)‎ 


ل شين 2 و رو و و ۳ عو و وم ماو اس ميس ير اهبر وير اوم رده 7 
حَدثنا أَخمَد بن آبي بكر آبو مصعب قال حدئنا محمد بن ابراهیم بن دیتار 


عن ابن أبي ذئب عن سعید المقبري عَن آبي هريّرَة قال قلت يا سول الله اني أسمع 
منك حدینا كثيرًا أنسَاهُ قال ابسط رذاءك فَبَسَطْتَهُ قال فقرف بِيَّدَيْهِ نم قال ضمهُ 


" البخاريی:۲ ۱:۳۲ 
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یت بخ زر ل اة ابن آبي فك بهڌا أؤْ قل 


غرف بيده فيه(بخاري)۰ ۲ ۲ ٩۶٩‏ 


ع عر امير ای اس 


د 


۷ - حَدَنَا يُوسْفْ بن مُوسَى أَخْبّرئا و أسامة عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أبي خا لد عن 
قبس عَنْ جَرِيرٍ قال قال لي رَسُول الله صَلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ألا ريحي من ذي 


2 


41 


الْحَلصة فقلت بَلَى قانطلقت في حَمْسينَ ومائة فارس من أَحْمّس وکالوا آصنحاب حَيْلٍ 
وکنت لا اد ثبت علی الْحَيْلٍ ف كرت ذلك لش صلی الله عَلّه وَسَلْمّ فضَرّب يَدَهُ علی 


SI 2o E 41 


صدري حنَّى ریت آثر ب ا ای ی دايا با قال فما 
وفغت عن فرّس بَعْدُ قال وکان ذو | لحَلصة بيا باليَمَن لحنعم وبجيلة فيه صب تعبد 


قال َه لک قال هافر باثار وَكَسَرَها ال ول قم جرير یمن بها 
رَجُل یستقسم بالاژلام فقيل له إن رَسُول سول الح اعورم ها هُنَا فان 


هر ام ر داه 


قدر غیت صرب غلقك قال یم هو یرب بها إذ رقف عَلَيْهِ خریز ققال لتکُسرلها 


رلتشهدن أن لا له إلا الله أو لا ضرِيَنَ غنقك قال فکسرها هد ثم بَعَث جَرِيرٌ رجا 


من مس یکتی آبا رطاة إلى اي صلی الله عَلَيْه ول شرا بذلك فلمًا أتى اي 
صلی الله علیّه وَسَلم قال يا رَسُول له وَالْذِي بعك بالحق مَا جنت حى ترکنها 


" البخاری:۱:۳۸ 
البخاري: 1:۲ 


11 


ر منم 2 


کال جَمَل أَجْربْ قال برك اي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ علی خیل أَحْمّسَ ورجالها 


مس مَرّات(خاري) ۳۱:۱۵" 


۲ وما كان الله لِيُعَذْبَهُمْ وَأنت فیهم وما كان الله مُعَذْبَهُمْ رهم يَسْتَغْفِرُونَ (۳۳) 


[ وما كان الله لیعذهم وأنت فيهم ] كذا في صحيح مسلم وقال ابن عباس : لم یعذب 
أهل قرية حتى يخرج البي صلى الله عليه و سلم منها والمؤمنون ويلحقوا بحيث أمروا ‏ 
وما كان الله معذيهم وهم يستغفرون ] ابن عباس : كانوا يقولون في الطواف : 
غفرانك والاستغفار وإن وقع من الفجار يدفع به ضرب من الشرور والإضرار وقيل : 
إن الاستغفار راجع إلى المسلمين الذين هم بين أظهرهم أي وما كان الله معذيهم وفيهم 
من يستغفر من المسلمين فلما خرجوا عذهم الله يوم بدر وغيره قاله الضحاك وغيره 
وقيل : إن الاستغفار هنا يراد به الاسلام أي [ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ] 
أي يسلمون قاله جاهدرالقرطي) ۱۳:۵" 

وقد قال الله تعالى : [وما كان الله ليعذيمم وأنت فيهم وما كان الله معذبحم وهم 
يستغفرون] (الأنفال : ۳۳) ثم إن الإخبار بوقوع الشيء أو عدمه لا ينفي القدرة عليه 
کاخباره تعالى عما يفعله هو أو العبد باختياره فلا يلزم جواز تكليف ما لا يطاق. 

قال الإمام القشيري : من كان في غطاء صفته محجوبا عن شهود حقه فسيان عنده 


قول من دله على الحق وقول من أعانه على استجلاب الحظ بل هو إلى داعي الغفلة 
أميل وفي الإصغاء إليه أرغب وكما أن الكافر لا يرعوي عن ضلالته لما سبق من 


١:١55:يراخبلا"‎ 


7" القرطبي: ۳:۵ 


1۷ 


شقاوته فكذلك المربوط بأغلال نفسه محجوب عن شهود غيبه وحقه فهو لا يصر 
رشده ولا يسلك قصده. 

لأن الحر إذا اشتد عند ارتفاع الشمس تيل النفوس إلى الاستراحة , فيرد على قلوب 
الأوابين المستأنسين بذكر الله تعالى أن ينقطعوا عن كل مطلوب سواه. 

يقول الفقير : بمكن التوفيق بين الروايتين بوجهين : 

الأول : حتمل أن يكون الاشراق من أشرق القول إذا دخلوا في الشروق ؛ أي : 
الطلوع . فلا يدل على الضحى الذي هو الوقت المتوسط بين طلوع الشمس وزواها. 
والثاائ : أن أول وقت صلاة الاشراق هو أن ترتفع الشمس قدر رمح وآخر وقتها هو 
أول وقت صلاة الضحى فصلاة الضحى في الغداة بإزاء صلاة العصر في العشي › فلا 
ينبغي أن تصلى حتى تبيض الشمس طالعة ويرتفع كدرها بالكلية وتشرق بنورها كما 
يصلى العصر إذا اصفرت الشمس. 

فقوله عليه السلام : "هذه صلاة الإشراق" , اما بمعنى : أنها إشراق بالنسبة إلى آخر 
وقتها . وإما بمعنى : أا ضحى باعتبار أول وقتها. 


قال الشيخ عبد الرحمن البسطامي ل قدس سره ل في "ترويح القلوب" يصلي 


۰۰ 


آربع رکعات بنية صلاة الاشراق فقد وردت السنة يقرأ في ال رکعة الأولى بعد الفاتحة 
سورة الشمس وضحاها. 
وفي الثانية : واللیل (ذا بغشی ‏ وفي الثالنة : والضحی. 


ثم إذا حان وقت صلاة الضحى . وهو إذا انتصف الوقت من صلاة الصبح إلى الظهر 
يصلي صلاة الضحى. 

أزيد منها بغلاث تسليمات وان شئت بست تسليمات ورد في فضلها أخبار كثيرة من 
صلاها ركعتين . فقد آدی ما عليه من شكر الأعضاء لأن الصلاة عمل بجميع الأعضاء 
التي في البدن » ومن صلاها ثنتي عشرة ركعة بني له قصر من ذهب في الجنة وللجنة 
باب يقال له : الضحی(الر ح البیان ۲۸:۷ 

فإذا كان يوم القيامة نادی مناد : آين الذين کانوا بدومون على صلاة الضحی هذا 
بابکم ‏ فادخلوه برحمة الله عز وجل. 

جزء : ۸ رقم الصفحة : ۲ 

[والطیر! : عطف على اجبال. 

تمع طائر کر کب وراکب › وهو كل ذي جناح یسبح في افواء. 

إمحشورة1 : حال من الطير » والعامل سخرنا ؛ أي : وسخرنا الطير حال کوفا 
محشورة مجموعة إليه من كل جانب وناحية : وبالفارسية : (جمع كرده شد نزد وى 
وصف زده بالاى سروى). 

وكانت الملائكة تحشر إليه ما امتنع عليه منها كما في "کشف الأسرار" عن ابن عباس 


4 
فس حت 
«٠‏ 5 


"الرح البیان:۷:۸ 


1 


وذلك حشرها وإنما لم يراع المطابقة بين الحالين , بأن يقال : يحشرن ؛ لأن الحشر جملة 
أدل على القدرة منه متدرجا كما يفهم من لفظ المضارع. 


زكل] ؛ أي : كل واحد من الجبال والطير ژله] ؛ أي : لأجل داود لأجل تسبيحه › 
فهو على حذف المضاف. 

(آواب! ۱ رجاع إلى التسبيح إذا سبح سبحت الجبال والطير معه : وبالفارسية : 
رباز کرداننده آواز خود باوی بتسبیح). 


ووضع الأواب موضع المسبح ؛ لأا كانت ترجح التسبيح والمرجع رجاع ؛ لأنه 
يرجع إلى فعله رجوعا بعد رجو ع.(الرح البیان) ۸:۷ 


والفرق بينه وبين ما قبله وهو يسبحن. 

أن يسبحن يدل على الموافقة ة في التسبيح. 

وهذا يدل على المداومة عليها. 

وقيل : الضمير ؛ أي : كل من داود والجبال والطيرأواب ؛ أي : مسبح مرجع . 


التسبيح والترجيع بالفارسية (نغمت کردانیدن) ل روي أن الله تعالى لم يعط 
أحدا من خلقه ما أعطى داود من حسن الصوت . فلما وصل إلى الجبال ألحان داود 
تح ركت من لذة السماع فوافقته في الذكر والتسبيح ولا معت الطيور نغماته صفرت 
بصفير التنزيه والتقديس ولا 


١7 


" الرحالبیان:۷:۸ 


أصغت الوحوش إلى صوته ودنت منه حتى كانت تؤخذ بأعناقها فقبل الكل فيض 
العرفة والحالة بحسب الاستعداد إلا ترى إلى امدهد والبلبل والقمرى والحمامة 
ونحوها. 

داائ جه كفت مرا آن بلبل سحرى 

توخو دجه آدمی كزعشق بيخبرى 

اشتر بشعر عرب در حالنست وطرب 

کر ذوق نیست تراکز طبع جانوری 

فالتآثر والحركة والبکاء ونحوها ليست من خواص الانسان فقط بل إذا نظرت بنظر 
احقيقة وجدقا في اطیوانات بل في الجمادات آیضا لكوفا أحياء باطياة احقيقية كما 
أشير إليه فيما سبق. 

قال الكاشفي : (يكى أزاوليا سنكى راديدكه جون قطرات باران آب ازوميجكد 
ساعتى توقف كرد بتأمل دران نكريست سنك باوى بسخن در آمدكه اي ولى خدا 
جندين سالست که خدای تعالى مرا آفریده وازبيم سياست اواشك حسرت ميريزم 
آن ول مناجات كردكه خدايا اين سنك را این كردان دعای اوباجابت بيوسته مزده 
امان بدان سنك رسيد آن ول بعذار مدتى ديكر باره هما نجا رسيد وآن سنك 
رادید که ازنوبت أول بيشتر قطرها ميريخت فرمودكه ای سنك جون این شدى اين 


كريه ازجيست جواب دادکه اول می كريستم از خوف عقوبت وحالا ميكريم 


ازشادى امن وسلامت). 


۷۱ 


جزء : ۸ رقم الصفحة : 2 
ازسنك کریه بين ومکو آن ترشحست 


در کوه ناله بين ومبندار كان صداست 


ی 


أنزل الله علي أمانين لأمتي › وّما كان الله لِيُعَدَبَهُمْ ونت فيهم وما كان الله مُعَذبَهُم 
رهم يَسْتَغْفِرُونَ [الأنفال/ ۳۳] فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة» 
.»١«‏ وحديث أورده ابن كثير في سياق آية النساء المار ذكرها أخرجه ابن مردويه 
عن علي قال : «سمعت أبا بكر هو الصديق يقول معت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول ما من عبد أذنب فقام فتوضاً فأحسن الوضوء , ثم قام فصلی واستغفر من 
ذنبه إلا كان حقا على اللّه أن يغفر له لأن الله يقول : وَمَنْ يَعْمَل سُوءا أو يَظْلِمْ تفس 
[النساء/ ۱۱۰] الآية» , حيث ينطوي في كل هذا تلقين نبوي متسق مع التلقين 
القرآي. 

ويحسن بنا أن ننبه في هذا المقام على نقطة هامة . وهي أن الاستغفار يعني التوبة أو هو 
صيغة من صيغها. وللتوبة شروط وهي الندم على الذنب والعزم على الإصلاح وعدم 
الرجوع إليه في فسحة من العمر والعافية على ما تفيده الآيات الكثيرة التي سوف 
نوردها ونعلق عليها في سياق سورة البروج التي ذكرت فيها التوبة لأول مرة والتي 
یا تفسيرها في هذا الجرء. وفائدة الاستغفار إنما تتحقق بذلك ولا تكون بحركة 
اللسان والشفتين وحسب. ومن الأولى أن تحمل الأحاديث النبوية الخاصة على 


الاستغفار والمبشرة بفوائده على ذلك.(تفسير الحديث) 71:45 


الرح البیان: ۸:۸۰ 
" تفسیر الحدیث" ۶۳۱ 


۷ 


مه 
اس 0 24 


- حدنتا عبد الله بن يوس سف أخبرا مالك عَنْ إِمْحَاقَ بْن عَبْدٍ الله بن أبي طَلْحَة 
سَمِعَ ادس بْنَ مالك تقول قال بو طَلْحَة لاه م سیم قذ سیغت صَوْتَ رَسُول الله صَلَى 


6 س م 


له هو ند ؛ فيه الجُوع فهل عندك من شيء قالت نعم فاخرجت 
آفراصا من شعير ثم آخرجت خمارا لها فلفت الْحْبْرَ یَْضه نم دس تخت يَدِي 
عي ارو یام زاون تبون 
فرجَدات سول الله صَلَّى الله عَلیّه سم في الْمَسْجِد َمَعَهُ الاس قَقَمْت عَلَيْهِمْ فقال 
لي رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلْمّ آزسلث أَبُو طَلْحَةَ فقت نَعَمْ قال بطفام فقلت 
عَم ققال سول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسلم لمن مَعَهُ قوموا فالطلق والطلفت ین 
ديهم حتی جنت أبَا طَلحَة فا خر فقال بو طَلْحَة یا ام لیم قذ جاء سول الله 
صلی اللَهُ عَلَيْهِ وم بالنّاس ویس عند ما نُطْعِمُهُمْ فقالت الله وَرَسُولَهُ آغلم فالطلق 
و طلحَة حَتَّى لقي رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اقل سول الله صَلَى الله عَلَيْه 


4 


رسلم وأَبُو طَلْحَةَ مَعَهُ فقال رَسُول الله صلی الله عَلَيْهِ رسَلم هلمّي ام سيم ما 


عم و 
از 


عندك فاتت نا بلك الْحُبّر قأَمَرَ به رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ فت وَعَصَرَت ت اه 
yy‏ 


ر ا 


قال ائذن لِعَشَرَةٍ فأذن هم فا کلوا حتی شَبعوا ا نم قال ائذن لِعَشَرَةٍ فأذن 


ُم فا کلوا حَتَّى شْبعُوا نع خرجوا نع قال انذن لعشرةرخاري) "٤:۱۹۳‏ 


2 ےر 
مر 0 چم اه ه مس موم ع و ۳ أ ۳3 ۳ 


- حَدَْنَا فة عن مالك عَنْ إِمْحَاقَ بن عَبْدٍ الله بن أبي طَلْحَةَ اه سَمِعَ آلس 

ْنَ مالك قال قال أَبُو طَلْحَة لام سم لَقَدْ سَمغت صَوْتَ رَسُول الله صَلَّى اللَهُ عليه عليه 
سم ضعیفا آغرف فيه اْجوع فَهَل عندك من شيء فقالت عم فأخرجت فاص من 
شعیر نم م آغذت خمارا لها فلفت الْخبْرَ ببَْضِه نم آزساشي إِلَى رَسُول الله صَلَّى الله 
له وسم فذقت وجنت سول الله على الل عليه رلم في لمجو وت 
" البخاري: ۳ 5:۱۹ 7" 


۷۳ 


لاس فقت علیهم فقال رسُول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أَرْسَلَكَ بو طَلْحَةَ فقلت 
عم فقال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ سم لِمَنْ مَعَهُ قوموا فالطلقوا واطلقت بين 
َبدِيهِمْ حٌى جنت آبا طَلْحةَ فاخبرثه فقال أبو طَلْحَة یا ام لیم قذ جاء سول الله 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ رالاس وَلَيْسَ عندتا من الطَعَام ما طعمهُم فقالت الله وَرَسُولَه 
اغلم فالطلن آبو طَلْحَةَ حى لقي رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَْهِ وَسلم قبل رَسُولَ الله 
صلی الله عله وَسلم وُو طَلْحَةَ حتی دخلا ققال سول له صَلَى له عليه سم 
هلمي يا أمّ سيم ما عندك قات بذلث الْحُبْرِ قال فَأَمَرَ سول الله صَلی ال عليه 
وسلم بذلك الب قفت وعصرت ام سیم غکة له فاذمتة نم قال فيه رَسُولَ ال 
ی اون ای ایس سا سای نو 2 
شبفوا ثم خرجُوا : نم قال انذن لِعَشَرَةٍ فان لَهُمَ فاکلوا خی شبغوا نم خرجُوا نم نم قال 
لد لعثرة اكل ارم که وضفوا وَالْقَْمُ سفون أو كَمَانُونَ 
رخلارهخاري): ۰ ۶ ۸:۱ ۱۲ 


فصل الثاني وتنفرج به الکرب 


ع مس نم بهم 


- حَدَتَنَا مُسَدَدْ حَدََنَا يى عَنْ عِمْرَانَ آبي بكر قال حَدَتَِي عطاء بْنْ ابي رباح قال 
قال لي ابْنْ عباس ألا أريك امْرأَة من أهل الْجِنّةِ قلت بَلَى قال هَدهِ الم السؤداء 
ید e‏ فقالت اي أصْرعْ اي اتکشّف فاذ غ اله لي قال ! إن 
شنت صبرت ولك اجه وان شنت شنت دعوّت الله أن يُعَافِيَكِ فقالت أَطْبرُ فقالت ني 


" البخاري: ۰ ۸:۱4 


۷ 


اتکشّف فاذغ الله لي أن لا تكسف فدعا لها حَدَتَنَا مُحَمَّدْ آخبرا مخ عَنْ ابن 
جرج آخيرني عَطَاء اه رای ام زكر بَلْكَ ار طويلة سَؤْدَاءَ عَلَى ميثر اكع" 
(غخاري): 5 ۱ ۷:۱ 

عن يعلى بن مرة النقفي قال : ثلائة آشیاء رآیتها من 

رسول الله ر صلی الله عليه وسلم ) بینا نحن نسیر معه إذ مررنا ببعیر يسن 
عليه . قال : فلما رآه البعیر . جرجر فوضع جرانه › 

فوقف عليه البي ( صلی الله عليه وسلم  )‏ قال : " أين صاحب هذا البعیر ؟ " 
فجاءه . فقال البي ( صلی الله عليه وسلم ) : " بعنیه " قال : بل فبه لك 

يا رسول الله » قال : " بل بعنیه " قال : بل هبه لك 

فانه لأهل بيت ماهم معيشة غيره , قال : " آما إذ ذکرت 

هذا من أمره . فإنه شكا كثرة العمل , وقلة العلف » 

فأحسنوا إليه " (شرح السنة) 6 149:79 


مر مگ o‏ بز ل را رم مار ۱۳ رت 


- حَدَّني اسحاق بن لطر حَدَتنا يَحْبَى بن آدَمَ حَدَئنَا ان آبي َاندة عن آببه عن ابي 
إِسْحَاقَ عن البراء بْنِ غازب رضي ال نما قال بَعَثَّ رَسُول الله صَلی الله عَلَيْه 


البخاري: ۷:۱۱ 
شرح السنة:۱۳:۲۹۵ 


سم رهطا إلَى ابي رافع دحل عله عند له بن عييك ييه ليا وهو انم 
فَقتَلَهُ(بخاؤي: ١‏ 0:۹ 


مسر سه سر سه ټ 


حدقا وف بن مُوسَى حدقا یذ الله بن مُوسَى عن اٍسرائیل عن أبي اسنحاق عن 
راهب غازب قال بَعَثْ رَسُول الله صلَى الله علَْه وَسَلَمَ إلى أبي رافع هو 
رجالا من الأنصار فامر عَلَيْهِمَ عَبْدَ الله بْنَّ عتيك وکان أَبُو رافع بوذي سول الله 
صلی الله عَلَيْهِ وسلم ربعن عَلَيْهِ وکان في حصن لَه بازض الحجاز فلما دترا مه وقد 
عَرَبَتْ اليس وَرَاحَ النَّاسُ بسَرحهم فقال عبد الله لأصحَابه اجْلِسُوا مکانکم فاني 
مُنْطَلِقَ وَمُتَلَطفْ لِلَبَوَابِ لعلي أن أذخل فاقبل حتی دنا من الاب ثم لقن يعؤبه که 
یقضی حَاجَةَ وق دَحَلَ الاس فهتف به الراب یا عَبْدَ الله إن كنت ريد أن کلاخل 
فاذخُل فاني أريدُ أن أغلق اباب فَدَحَلَتْ فکمئت قَلَمَا دحل الاس آغلق اباب ثم 
الق على وكدٍ قال نت إلى لد فادها ققحت اباب ركان بو رافع 
سم عِنْدَهُ وکان في علالی لَه فَلَمّا ذهب عنه اهل سَمَرهِ صَعدت ال فجَعلت کلما 
تخت بَابًا آغلقت عَلَىَ من داخل قلت إن الْقَوْمُ ئذرُوا بي لم يخلصوا الي حتّی قله 
انیت له ذا هو في یت مُظْلِمٍ وط عیاله لا آذري اين هر من ابیت فقلت يا با 


مره 


o 2 2‏ 
0 24 ع يسمه و 
۰ يني 
ف 


بة بالسیّف وأا دهش فما آغتیت 


سے سے 
oro ۶‏ هر ے 6 م 
4 


رافع قال مَنْ هذا فَأَهْوَيْتَْ تخو الصّوؤت فأضربة ضر 
5 اس ل و ° و و 3 0 أ 0 کا A‏ 5-6 0 ىا م ار 
شَيّئا وَصّاحَ فخرجت من البیّت فامکث غير بَعِيدٍ ثم دخلت إِليْهِ فقلت ما هذا 
1 ا مر مر و 1 م2 ا 9 م2 1 5 ر ر رر ا 4 2006 
الصّوت یا آبا رافع فقال لأمك الوَیل إن رجلا في البَيتِ ضربّني قبل بالسیّف قال 
or 1 a o 2:‏ ع 6 مق ۳ 2 م اماه ۱1 ۰ ر ن 1 ۳ 1 
فاضربه ضربة آنخنته ولم آفتلة ثم وَضّعت ظبة السيف في بَطنه حتى آخذ في ظهره 


هام م م مر 9 و 
۰ ا 


00 و مر او و کر ۶ و د معا عر ر ےا من و مه ره‎ A 
فعر فت آني قتلته فجعلت افتح الأبوّاب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجَة له ضعت‎ 


ل زر هی 0 3 0 وم or‏ و Xi‏ م هو OE‏ و ی چ 77 كن ساهو 
4 55 39 3 
ی 1 1 
۳ مر ور م عر کر ی 2 هِ 5-6 2 ملق 7 ° ۶ ۳ ۳ 9 ۶ ۹ .وهو عو 0 ملق 3 To‏ ۳ 
فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتی جلست على الباب فقلت لا آخرج الليلة حتی اعلم 
۰ اس ۳7 ٠‏ ۰ ۰ ¥ 4 
چ ا 


" البخاري: ۵:۹۱ 


۷1 


له فلمّا صّاحَّ الدّيك ام النَاعِي عَلَى السُور فقال أنعى أب رافع لاجر آفل لحجاز 
فالطلفت إلى آصخابي فلت النَجَاء فقد قل الله أب رافع َانتَهَيْت إلى لبي صلی الله 
ا َحَدَنتُهُ فقال ابسط رجلك فَبَسَطْتْ رجلي فمسخها فكأئهًا لم أشتکم 
قط (بخار  ١‏ 0۹ 


هر و م م 


۸ - حَدَثَنَا عَبْدُ الله بن وف آخبرتا مالك عر اسحاق بن عَبْدِ الله 
ن أبي طَلْحَة له سَمع آلس بى مالك يقول قال و طَلْحَةَ لام سیم لد سَمفت صَوْتَ 
رسُول الله صَلّى الله عله وسلم ضعیفا أغرف فيه الجوع فهل عندك ین يء قالت 
َعَمْ فاخرجت آفراصا من شعر ثم آخرجت خمّرا له فلفت الْخبر ببغضه نم دس 
تخت يدي ولاتي یه نم أَرْسلئِي إِلَى رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ ال 
بت به فَوَجَدْتْ سول الل صلَى الله عله سم في الْمَمْجدٍ وَمَعَهُ لاس فقت 
هم فقال لي رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ آزسل أبو طَلْحَةَ فلت نع قال 
بِطَعَام فلت َعَم فقال رَسُول الله صلی الله عَلَيِْ سم من مَعَهُ قوموا فالطلق 
رانطلقت بين آندیهم حتی جنت آبا طلحة فاخبره فقال أَبُو طَلْحَةَ يا أمّ لیم فد جاء 
رَسُول الله صلی الله عليه وسلم بلاس لیس عندتا ما مهم فقالت الله وَرسُوله 
الم فاطلق پو طَلْحَةَ حتی لقي سول له صَلَى الله عله وَسَلَم فاقبل سول الله 
صلی الله عله وَسَلَم وُو طلحة مَعَهُ فقال رَسُول الله صَلَى الله علي رس هميب 
ام سیم ما عندَك فت بلك الب قمر به سول الله صلَى الله له وس قفت 
وَعَصَرَت ام سیم غکة فادمَته نم قال رَسُول الله صَلی الله عليه وَسَلْمّ فيه ما شاء 


الله أن قول نم قال انذن لِعَشَرَةٍ فذن لَهُمْ فأكلوا حَتَّى شبغُوا نم خرجوا ثم قال ائذن 


'' البخاري: ۵:۹۱ 


۷۷ 


و 


ِعَشَرَةٍ فَأذِنَ لهم فاکلوا حتّی شبفوا نم خرجوا ثم قال الذن 
لعشرّق(:۱۹۳: 4 خاري ۲۷ 

دنق عن مالك عَنْ اسخاق بن عَبْدٍ له بن آبي طلحة أنه سَمِعَ آلس بن مالك 
قال قال و طَلْحَةَ لام سیم لَقَدْ سَمفت صوّت سول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلم 
ضعیفا أغرف فيه الجوع فَهَل عندك من يء فقالت تعَمْ فاخرجت آفراصا من شعير 
نم آغذت خمارا لها فلفت الْحبرَ ببغضه ثم آزساشي إِلَى رَسُول الله صلَى الله عليه 
وسلم فلت فَوَجَذت رَسُولَ الله صلی الله علَيْهِ وسلم في الْمَمْجَدٍ وَمعَهُ الاس 
قال سول اه صَلَى الله عليه وَسَلَمَ لمن مَعَهُ قومُوا فالطلفوا وَالطلَقت بين يديهم 
حَتّى جنت أَبَا طَلْحَةَ ابره فقال ابو طَلْحَةَ يا أمّ سلیّم قَدْ جَاء سول الله صَلَى الله 
عله وله رالاس ویس عِنْدنَا من الطَعَام مَا مهم فقالت الله وَرَسُولَهُ آغلم 
فطل و طَلْحَةَ حت لقي رَسُولَ الله صَلی له عليه وَسَلَمَ بل سول الله صَلَى 
له یه وَسلُمَ یو طَْحَةَ ی فخلا ققال سول الله صَلّى الله هرس هميب 
م سیم ما عندك أت بذیك احبر قال مر رَسُول الله صلَى الله عليه وسم بذك 
الخر قت رعصرت ام سيم غکة لها فده نم قال فيه رَسُول الله صلى الله عَلَيْه 
وسَلم ما شاء الله أن يقول نم قال انذن لعشرة فَأذِنَ لَهُمْ فأكلوا حى شبغوا نم 
حَرَجُوا نم قال انذن لِعَشَرَةٍ فذن لَهُمْ فاکلوا حى شبفوا ثم خَرَجُوا نم قال انذن 


لعشرة کل موه و وَشَبِعُوا وَالْقوْمُ سَبْعُون و تمائون رجلا(غخاري ٤ ٠‏ ۸:1 


" البخاري:۱۹۳:؛ 
" البخاري:۰؛ ۷:۱ 


۷۸ 


فصل الثالث وتقضي به الحوائج 


قال الشيخ محي الدين عبد القادر اميلاين كفير من أهل الكتب الأربعة عند ذكرهم 
زيارة النبي صلي الله عليه وسلم أنه يستحب للزائر أنيسقبل القبر الشريف ويتوسل 
إليالله تعلي في غفران ذنوبه وقضاء حاجته (غنية الطالبين: "٠:۹٠‏ 


حدثنا أبو النعمان ثنا سعيد بن زيد ثنا عمرو بن مالك النكري حدئنا أبو الجوزاء أوس 
بن عبد الله قال * قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة فقالت انظروا قبر 
البي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا منه كووا إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين 
السماء سقف قال ففعلوا فمطرنا مطرا حت نبت العشب ومنت الإبل حت تفتقت من 
الشحم فسمي عام الفتق(السنن الدارمي: ۲۰:۳۱ 


ر اکر o E‏ اش 1 1 ر م ت o‏ مه م 7 8 ا س 3 or‏ 
حدّنتا الحسن بن محمد قال حدتتا محمد بن عبد الله الأصّاري قال حدثني أبي عبد 
ن 7 ۵ محر و ن ہے ت ° ت 3 
له ای غن مامه ِن عند اله ی أنس عن آلس أن عم بْنَ الطاب رضي الله 
ê E o‏ ر ° 92 5 1 RS‏ 5 واس إن 2 ا 0 

عَنْهُ كان إذا قحَطوا استسقى بالعبّاس بن عبد المطلب فقال اللهم إا كتا نَتَوَسّل اليك 


+ مه 


یا فتسقیتا ونا وسل ال بعم نیا فاسقنا قال فیسقون(خاری:۲۲۱:۱۳۷ 


۱:۲۱ الدرمي:‎ E 
البخاري:۱:۱۳۷‎ 


۷۹ 


الدین عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف 


١ 


: - أن رجلا ضرير البصر أتى البي صلى الله عليه و سلم فقال ادع الله أن يعافيني . 
فقال ( إن شنت آخرت لك وهو خير . وان شنت دعوت ) فقال ادعه . فأمره أن 
یتوضاً فيحسن وضوءه . ويصلي ركعتين . ويدعو بذا الدعاء ر اللهم ای أسألك 
وأتوجه إليك بمحمد نبي الرحمة . يا محمد ای قد توجهت بك إلى ريي في حاجتي هذه 


لتقضى . اللهم فشفعه في ) (ابن ماجة: ۲۲۵۱:64۶۱ 


باب الاسسقاء في الْحُطبة یرم الجْمُعَةِ ٩۳۳‏ - حَدَلَْا ابراهیم بن المنیر قال حَدَتَنَ 


o‏ مس مگ ۵ ثر ‏ ا لاه 


الْوَليدُ ن ملم قال حَدَتَنَا و عرو الأَوْرَاعِيُّ قال حَدَتنِي إِسْحَاقَ بن عَبْدٍ الله بن ابي 
طلحة عَنْ أئس بْن مالك قال أَصابّت لاس ستة علی عَهْدِ النَبيّ صَلَى الله عليه سل 
يتا اي صلی الله عله وَسَلم تخطب في یوم جُعة ام اغراي قال یا رَسُول ال 
هَلَكَ الْمَال وَجَاعَ الْعيّال فاذغ الله نا فرفع يَدَيْهِ وَمَا نی في السسّمَاء قَرَعَةَ فرالذي 
تفسي ده ما وَضَعها حت از السَحَاب أَمتال الْجبّال ثم لم ينل عن مِثْبرِوِ حى 
ریت الْمَطَرَ حار عَلَى لخیبه صلَى الله عَلَيْهِ وسلم فَمُطِرئا یمتا ذَلِكَ رین لد 
وَبَعْدَ ال وَالْذِي یله حتّی الْجُمُعَةِ الأخرى وَقَامَ ذلك الْأَعْرَابِيُ أو قال غَيْرْهُ فقال يا 
رَسُولَ الله هده ابا رغرق امال 2 الله لَنَا فرقع يديه فقال اللّهُمّ حَوَاَينَا و 
لا قما بش بيده إلى اح من السخاب إلا الفرَجَنً وَصَارَت الْمَدِيئَةَ مغل اجه 


رسال الْوَادِي فقاة شهرا وَلَمْ یجی اح من ناحة لا حدّث بالجود 


(بخاري: 5 ۲۳:۷۱ 


n 


'"إبنو ماجة: ۱ ۱:46 
'"البخاري:!:4 ۷۱ 


بر اف و مرو و ه م۵ ۸ هو 


حَدَننَا مُوسی بْنْ إمْمَاعِيل حدقا عبْدُ الخزیز بْنْ مُمْلِمٍ حَدَننَا + حُْصِيْنٌ عن مالم بن ابي 
ان ,سودي EAD‏ 
على الله عله وسلم ن ید ركوة فتوَضاً فجهش الاس تخوَةُ فقال ما لکم قالوا 
و زین 07 ری الركوة فجعل الْمّاء 
يوز بَيْنَ آصابعه كأمتال اون ن فشربنا توضانا قلت کم کنثم قال لو كنا مانة آلف 
لکفانا كنا مس عشرة مائّةبخاري:ه ۵ ۵۰ ا 


4 
o‏ ه #م 


OA‏ یط 


ا 
ه و م کر ۳ 


امن نج نی 


ES‏ لت اس کم قل قت ما 


أو زهَاء ثلاث مائة(بخاري:۲ 4:۱۹" 


رهس بير ۵ و ه مس ام سه یج 


۹ - حَدَني مُحَمَ بن الْمَُنّى حَدَتنَا بو أَحْمّدَ الزييري حدثئنا إِسْرَائِيل ن 
منصور عن إِْرَاهِيمَ عَنْ عَلَقَمَةَ عن عَبْدٍ الله قال كنا عد الايات برکة وأَنكم تغدونها 
تخویفا كنا مَعَ رَسُول الله صَلَى الله له سم في سَفرٍ فقل الما فقال الوا قضلَة 
من ماء فجاعوا يإناء فيه مَاء قلیل فَأَدْحَلَ يَدَهُ في الْإناء نم قال حي عَلَى الطَهُور 
البرك وَالْبَرَكَة من الله فلقد ریت الْمَاء يَبْعُ من بين آصابع رَسُول الله صلَّى الله 
له وَسَلَمَ لد كنا تسم تسبیح الطَعام وَهُوَ يُؤكل(بخابي: 4 4:19)"" 
48 وحدننا محمد بن المثنى وبن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا بن 
عن شعبة عن سلیمان عن ابراهيم التيمي عن أبيه عن آيي مسعود * آنه کان یضرب 


* البخاري:۰ ۵:۱۵ 
" البخاري: ۱۹۲:؛ 
" البخاري:ء 4:۱۹ 


۸۱۱ 


غلامه فجعل يقول أعوذ بالله قال فجعل يضربه فقال أعوذ برسول الله فتركه فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لله أقدر عليك منك عليه قال فأعتقه(صحيح 
مسلم: ۲۲)۳:۱۲۸۱ 

قال الامام اللووي في شرح مسلم: قال العلماء لعله لم يسمع استعاذته الأولى لشدة 
غضبه كما لم یسمع نداء البي صلی الله عليه و سلم أو یکون لا إستعاذ برسول الله 
صلى الله عليه و سلم تنبه لكانه قوله صلى الله عليه و سلم(شرح 
مسلم: 001:11 

حدثنا يحبى بن يحبى أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن عبد الله مولى أسماء بنت 
أبي بكر وكان خال ولد عطاء قال أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر فقالت * بلغني 
أنك تحرم أشياء ثلاثة العلم في الثوب وميثرة الأرجوان وصوم رجب كله فقال لي عبد 
الله أما ما ذكرت من رجب فكيف بن يصوم الأبد وأما ما ذكرت من العلم في الثوب 
فان معت عمر بن الخطاب يقول معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نا 
يلبس الحرير من لا خلاق له فخفت أن يكون العلم منه وأما ميثرة الأرجوان فهذه 
ميثرة عبد الله فإذا هي أرجوان فرجعت إلى أسماء فخبرقا فقالت هذه جبة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية ها لبنة ديباج وفرجيها 
مكفوفين بالديباج فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت فلما قبضت قبضتها 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى با(صحیح 
السلم: ۰4۱ ۳:۱)قال الإمام النووي:وني ه االحديث دليل علي استحباب التبرك باثار 
الصالحين ولباسهم وفيه (شرح مسلم :0۷:۳" 


" صحیح مسلم: ۳:۱۲۸۱ 
شرح مسلم:۱۱:۱۳۱ 
"شرح مسلم:۳:۷ 


A۲ 


فصل الرابع والتنا ل به الرغالب 


أما السائل فلا تنهر )١١(‏ 


الغالئة : قوله تعالى : [ وأما السائل فلا تنهر ] أي لاتزجره فهو في عن إغلاظ القول 
ولكن رده ببذل يسير أو رد جيل واذكر فقرك قاله قتادة وغيره وروي [ عن أبي 
هريرة : 


أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( لايمنعن أحدكم السائل وأن يعطيه إذا 
سأل ولو رأى في يده قلبين من ذهب ) ] وقال إبراهيم بن أدهم : نعم القوم السؤال : 
يحملون زادنا إلى الآخرة وقال إبراهيم النخعي : السائل بريد الآخرة بجيء إلى باب 
أحدكم فيقول : هل تبعنون إلى أهليكم بشيء و [ روى أن النبي صلى الله عليه و 
سلم قال : 

( ردوا السائل ببذل يسير أو رد جيل فانه يأتيكم من ليس من الإنس ولا من الجن 
ينظر كيف صنيعكم فيما خولكم الله ) ] وقيل : الراد بالسائل هنا الذي يسأل عن 
الدين أي فلا تنهره بالغلظة والجفوة وأجبه برفق ولين قاله سفيان قال ابن العربي : وأما 
السائل عن الدين فجوابه فرض على العالم على الكفاية كإعطاء سائل البر سواء وقد 


AT 


كان أبو الدرداء ينظر إلى أصحاب الحديث ويبسط رداءه لهم ويقول : مرحبا بأحبة 


رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي حديث أبي هارون العبدي [ عن أبي سعيد 


كنا إذا أتينا أبا سعيد يقول : مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه و سلم إن 
رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( إن الناس لکم تبع وان رجالا يأتونكم من 
أقطار الأرض يتفقهون فإذا أتوكم فاستوصوا هم خيرا ) وفي رواية ( يأتيكم رجال من 
قبل المشرق ) ] فذكره و ( اليتيم ) و ( السائل ) منصوبان بالفعل الذي بعده وحق 
المنصوب أن يكون بعد الفاء والتقدير : مهما يكن من شيء فلا تقهر اليتيم ولا تنهر 
السائل و [ روي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( سألت ريي مسألة وددت أي 
م أسأها : قلت : يارب اتخذت إبراهيم خليلا و کلمت موسى تكليما وسخرت مع 
داود الجبال يسبحن وأعطيت فلانا كذا فقال عز و جل : آم أجدك يتيما فآويتك ؟ ألم 
أجدك ضالا فهديتك ؟ ألم أجدك عائلا فأغنيتك ؟ ألم أشرح لك صدرك ؟ ألم أوتك ما 
لم أوت أحدا قبلك : خواتيم سورة البقرة ألم أتخذك خليلا كما اتخذت إبراهيم خليلا ؟ 
قلت : بلى يا رب ) ] (القرطب ۲۰) ۳" 


حدئنا حمود بن غيلان حدئنا عثمان بن عمر حدثنا شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن 
خزبمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف : أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه 
و سلم فقال ادع الله أن يعافيني قال إن شنت دعوت وان شنت صبرت فهو خير لك 
قال فادعه قال فأمره أن يتوضأ فیحسن وضوءه ویدعو مذا الدعاء اللهم این أسألك 

وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة اي توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي 


اللهم فشفعه في 


'“القرطبي:775:” 


A 


وهو اخطمي و عثمان بن حنيف هو آخو سهل بن حنيف 


قال الشيخ الألباين : صحيح (سنن ترمذي:۸۱)۵1۹:۵ 


فصل الخامس وحسن الخواتم 


4 
سے لني يه سه س ۵ سس o‏ 


- حَدَنَنَا سلیمان ن حَرْب حَدَكَنَا حَمَاڏ وَهْوَ ان رَيْدٍ ن ثابت عن آنس رضي الله 
عَنْهُ قال كان عَم يَهُودِيٌ یم اي صلی له عَلَيْهِ رس فمترض ااه الي صَلّى 
ال عليه وَسَلْمْيَعُودُهُ فعَد عند رأمه فقال لَه آمنبم فنظرّ الی آبیه وَهْوَ عنده فقال له 
آطع أب قاسم صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فسلم فخرج التي صلی الله عَلَيْهِ سم وهو 


یقول لحم لله الذي أثقذةُ من الناربخاري: ۳)۲:۹۹ 


- حَدَنَنَا عَمْرُو بن علی قال حَدَتَنَا ابو فة قال حَدَتَنَا عَبْدُ الرّحْمّن بن عبّد الله ن 


ذال عن 6 قال سمعت ابن عمر يتمذل e‏ ابي طالب وابيض يستسقى الغمام 
م o‏ چ از a‏ ر ۳ AY‏ 


يشن ترمدي: ٥:٥۹۹‏ 
" البخاري۹ ۲:۹ 
" البخاري۲:۲۲۷ 


۵ سنن ترمذي:۲1۹:5‎ ١ 


(حتمعت بذالبحث الفضائل الصلاة علي الني صلي الله عليه وسلم خاصة الصلاة النا رية 


ومدح البي صلي الله عليه وسلم ودلائل توسل البي صلي الله عليه وسلم ودلائل الصلاة 
النارية بالقرآن وسنّة وأقوال علماء 


A٦ 


المراجع 


١:الدرالمنضود:إبنو‏ حجر افيتمي(ولد: ۹ ۹۰:تو في:58154) 

١‏ :خزينة الأسرار: همس الد ين بن الحزي 

۳ :ارو ح البيان: إمماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي اخنفي احخلویی(توی:۵:۱۱۳۷) 
5 :إبنو كثير:إجماعل بن کثيرالقرشيرولد: ۰ ۷۰:توفی:؛ ۰۷۷) 

۵ :العجم الكو > يمان بن أحمد بن آیوب أبو القاسم الطبران 

الطبعة الثانية » :توق ۱۶۰ = ۱۹۸۳ :ولد:ه 

1 :القرطي: لاب عبدالله محمدبن آهدالانصاري القرطي:ولد: ۰ 4۱ ۱ه:توقي: ۱۹۹۰ 
۷ غنیةالطالبین : الشیخ عبدل القادري جیلانن:ولد: ۰ 4۷ه:ومات: ۵۱۲ 
۸یتوماحة: حمد بن پزید آیو عبدالله القرويئ 

:شرح مسلم:محي الدين بنوشرف:التوقي:۱ ۰:1۷ 

۰ سنن ترامزی: ال لف: : بت فس ابو فعض 2 مت 


AY 


۱۲ :شرواق :أحمدبن قاسم العبادي المصري شهاب الدین(مات: ۲ ٩‏ ۵۹) 


۳فتح الباري :! بنو حجرالأسقلاني: ولد:۷۷۳:توفی: ۸۰۲ 


۰ عمدة القاري:العلامة بدرالین أن حمد حمود بن هد 


العینا:ولد:۸ ۶۱ ۵:۱:توق:۸ ۱۹۹ 
۲ شرح السئة :لأى محمد الحسين ين مسعود البغوي:ولد: ۳ :مات 1ه 
۷ سنن:الدرمي:عبد الله بن عبد الر هن أبو محمد الدرمي 


٩‏ صحیح مسلم:عبد البقي 


A۸ 


۸۹ 


